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أن يتقبله    نلإنجاز هذا العمل راجي  اإن الحمد والشكر الله أولا صاحب المنة والنعمة الذي وفقن
  بعد.  ناوغير   اقبولا حسنا وينفعن  امن

منِ استعاذكم بااللهِ فـأعيذوه، ومن سألكمْ بااللهِ   :ومصداقـا لقول "الرسول صلى االله عليه وسلم
فـأعطوهُ ومن دعاكمْ فـأجيبوهُ ومن أتى إليكم معروفًـا فكافِئوه فـإن لم تجدوا فـادعوا لهُ حتى  

  ". تعلموا أن قد كافـأتموهُ 

  ،"خميسة مدور"  الأستاذة القديرة  ناومشرفت  ناتقدم إلى أستاذتنبأسمى عبارات الشكر والثناء  
لم تتوانى    بالكثير، والتيمن منبع علمها    اومدتن  نابقبول الإشراف على تأطير   التي تكرمت

وفي جميع المجالات، وحمدا باالله بأن يسرنا به أمرنا وعسى أن يطيل    نامنح المساعدة ل  عنيوما  
إياه    ابكل حرف علمتن  ناعمرها لتبقى نبراسا متلألئا في نور العلم والعلماء، فـاللهم ارفع أستاذت
  عشرة درجات بجنتك وأسعدها أينما كانت.

المناقشة الموقرين    تقدم كذلك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسادة الأفـاضل أعضاء لجنةنو 
  وبما بذلوه من جهد في قراءتها ولما يقدمونه من توجيهات قيمة.  نالقبولهم تقييم رسالت

نهم مبادئ  م  ناالذين تلقيالتاريخ،  توجه بالتحية والشكر إلى كافة أساتذة  نأن    اكما لا يفوتن
  البحث العلمي عبر كامل مشوارنا الدراسي.

  واني بالحب والسرورإلى كل الذين أحيوا الأيام والث
  سأل االله التوفيق.نقدم هذا العمل المتواضع و نوالفرح  

    



 

  

  
  

  .أعطيتني تواضعا فـلا تأخذ عزة نفسي وكرامتي  وإذافـلا تحرمني من تواضعي   ربي إنك رزقتني نجاحا،
أما بعد    سنة وما ها أنا عليه اليوم17م  جهد دابداية شكر الله عز وجل الذي رزقني العزيمة للوصول لثمرة  

  "ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا " أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى اللذان قـال االله فيهما:
 .24سورة الإسراء الآية  

لقبي    أهديك  أهديك فرحي،  نجاحي،  أهديك  أبي  تلك أولى إنتصارتنا،  وكانتقبل أسمائنا    باسمهإلى من عرفنا  
عن حلم زرعناه معا في أول يوم بمشواري الدراسي، وشاء القدر أن    أبيسأحكي لك   التاريخ،  في تخصصالثاني  

  ."أبي الغالي"  لتحقيقها حتى اهدي روحك الطاهرة إياها  وسعيتأجني ثماره بدونك  
  وماآمنت أنني سأكون ي  لطالماوالتي   كأنني طفـلة صغيرة، كانت أمي تمسك يدي، لوحدي،  أتسلقلم  

  نفسها من الكثير لأجلي  وحرمتأريده، قدوتي الأولى الى شجرتي التي لم تذبل التي أعطتني فوق العطاء    ما
  .حبيبتي"  أمي"

إلى    عند خسارتها لشيء ما، تجد غيره لتثبت من هي.  ولأنهاالحياة    يشكرا لنفسي لأني لم أنهار بسبب ما تفعله ب
  ."بلال، زكرياء حمزة،«  دائماخوتي لطالما وقفوا معي  سندي في هذه الحياة إ 

  دمت لي "أسامة"إلى زوجي الذي لم يتراجع يوما في وعده لي بالدعم والمساندة ورفع معنوياتي  
  االله لي.  وحفظك  والأمانالمأمن  

  .أنتن أخوات بنكهة ثانية ورزق من الرحمان لم يحرمني منه  "إيمان  "حياة،إلى إخوتي  

  ."نوفـل، شهاب، سيدرا، إسراء«  عائلتناوسكر    إخوتي  أبناءإلى  

  أخرى لها.  كابنةاالله بعمرها التي لطالما عاملتني    وأطالإلى والدة زوجي حفضها االله ورعاها  

  ."أسماء  بن يوب" إلى صديقتي وزميلتي في إعداد هذا العمل المتواضع

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  



 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

أمي الحبيبة إلى أبي العزيز إلى زوجي الغالي إلى    إلى
  أختي العزيزة إلى جميع العائلة كل بإسمه.

  إلى كل صديقـاتي وخاصة رفيقتي في المذكرة "منال مناجلي".
  .2023إلى كل زميلاتي وزملائي في دفعة
 إلى كل أساتذة شعبة تاريخ.

  
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    



 مقدمـــــــــة
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  مقدمة: 

لقــد ارتــبط التواجــد الاســتعماري الفرنســي بــالجزائر بارتكــاب جــرائم شــنعاء ضــد الإنســانية، 

وذلـــك عـــن طريـــق سياســـتها الوحشـــية والهمجيـــة، التـــي انجـــر عنهـــا تخريـــب المقدســـات الدينيـــة 

الثقافة الإسـلامية للجزائـريين كمـا صـادرت الأوقـاف وتحويل الدين الإسلامي عن أصوله وكذا 

واســتولت علـــى المقدســـات الدينيــة مـــن مســـاجد وزوايــا وحاربـــت كـــذلك شــؤون العبـــادة مـــن حـــج 

وقضـــاء، فقـــد أدركـــت فرنســـا أن الســـيطرة علـــى هـــذه المقدســـات تعنـــي الســـيطرة علـــى الشـــعب 

ام صـــراع بـــين مجتمـــع الجزائـــري ومنـــه بـــرزت عنـــدها قضـــية الإســـلام ومحاربتهـــا للمســـلمين فقـــ

ـــة اســـتعمارية تعمـــل بكـــل الأســـاليب للقضـــاء علـــى هـــذه  إســـلامي متمســـك بدينـــه وعقيدتـــه ودول

  الأخيرة وزرع الروح المسيحية والصليبية من جديد.

 :إشكالية الدراسة .1
للتعــرف علـــى واقـــع الوضـــع الــديني فـــي الجزائـــر والسياســـة التــي انتهجتهـــا فـــرنس فـــي هـــذا 

  ) قمنا بطرح الإشكال التالي: 1870-1830ة من (الجانب في الفترة الممتد

القضاء على معالم الهوية الإسلامية وفيما تمثلت سة فرنسا الدينية في سيا هل نجحت

 ؟مظاهرها

  :وانطلاقا من السؤال الرئيسي تنبثق الأسئلة الفرعية التالية

 كيف كان الوضع الديني في الجزائر قبل الاحتلال؟ �
 التنصيرية المنتهجة في الجزائر؟هي السياسة  ما �
 ؟مؤسساتهالدين الإسلامي و هي الإجراءات التي انتهجتها فرنسا اتجاه  ما �
 كيف كانت ردود الفعل الجزائرية اتجاه هذه السياسية؟ماذا نتج عن هذه السياسة و  �
 :دراسةالأهمية  .2

  :تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي

وقــع اختيارنــا لهــذا الموضــوع لمــا لــه مــن أهميــة حيــث أنــه يســلط الضــوء علــى  �
المقدســـات الدينيـــة ومصــــيرها فـــي ظــــل السياســـة الاســــتعمارية، وكيـــف تعاملــــت 
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الإدارة الاســــتعمارية مــــع المســــاجد والكتاتيــــب والأوقــــاف والزوايــــا ومالــــه علاقــــة 
 بالجانب الديني؛

لاســتعمارية فــي هــذا الجانــب مــن التوقــف عنــد أهــم القــوانين وكــذا الممارســات ا �
خــــــلال رصــــــد أهــــــم المحطــــــات التاريخيــــــة والمنــــــاطق التــــــي اســــــتهدفتها الآلــــــة 
الاســتعمارية والــى أي مــدى اســتمرت هــذه المؤسســات فــي نشــاطها وكــذا موقــف 

 الجزائريين من الإجراءات الاستعمارية؛
إضــــافة جديــــدة ومســــاهمة بســــيطة فــــي إثــــراء مكتبــــة الجامعــــة وتوســــيع معــــارف  �

 لب العلمية حول المواضيع الراهنة، لا سيما الجانب التطبيقي.الطا

  :أهداف الدراسة .3

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

الوضـــع الـــديني فـــي الجزائـــر قبيـــل نظـــري يحـــدد المفـــاهيم المتعلقـــة ب تقـــديم إطـــار �
 ؛الاحتلال

 الجزائر؛الفرنسية في  موضوع السياسة الدينيةمحاولة فهم  �
رائـــه محاولـــة لفـــت انتبـــاه البـــاحثين إلـــى أهميـــة الموضـــوع وفـــتح المجـــال لهـــم لإث �

 ؛ودراسته من جوانبه المختلفة
 السعي إلى تسليط الضوء على الجوانب التي لم تنل حظها من الدراسة. �

 :أسباب اختيار الموضوع .4

  :تتعدد أسباب اختيار الموضوع بين ذاتية وموضوعية تمثلت فيما يلي

مــن الأســباب والــدوافع الذاتيــة التــي أدت إلــى اختيــار الموضــوع مــا  :ســباب الذاتيــةالأ �
 :يلي

 التاريخي؛ تماشي الموضوع مع طبيعة التخصص �

إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الجوانـــب التـــي لـــم تنـــل حظهـــا مـــن الدراســـة فـــي لســـعي ا �
 تخصص لتاريخ المغرب العربي المعاصر بجامعتنا؛

 القيام بهذا البحث ومعرفة خباياه والتعمق فيه.الرغبة الشخصية في  �
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الأســــباب والــــدوافع الموضــــوعية التــــي أدت إلــــى اختيــــار  مــــن :الأســــباب الموضــــوعية �
 :الموضوع ما يلي

ـــــة أهـــــم ردود الفعـــــل الوطنيـــــة اتجـــــاه سياســـــة فرنســـــا فـــــي الجزائـــــر ( �  -1830معرف
أوقـــاف) التـــي كانـــت )، وبخاصــة اتجـــاه المقدســـات الدينيـــة (زوايـــا، مســـاجد، 1870

 تمثل النواة الأساسية في الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الجزائري؛
الوقوف على الأحـداث الهامـة التـي عاشـتها الجزائـر خـلال تلـك الفتـرة وإظهـار دور  �

 المساجد والزوايا في الإبقاء على الدين الإسلامي في مكانته؛
الـوطني خـلال فتـرة الاحـتلال الفرنسـي، وهـو  الاهتمام المتنامي لدينا بدراسة التاريخ �

 أكثر المحفزات التي بسببها اخترنا تخصص تاريخ.
 :منهج الدراسة .5

ـــــى مـــــا ســـــبق ونظـــــرا لطبيعـــــة موضـــــوع الدراســـــة  ـــــاءا عل ـــــى الإشـــــكالية بن ـــــة عل وللإجاب

مـع طبيعـة موضـوعنا،  يـتلاءمالمنهج التاريخي، الوصفي، التحليلـي بمـا ، سنتبع المطروحة

وصـف في  استخدمناهالوصفي فقد قمنا بذكر أهم الأحداث التاريخية بزمانها ومكانها، أما 

 وأخيـرا المؤسسات الدينية فـي تلـك الفتـرة ،  الة التي آلت لهاالحالسياسة الفرنسية بالجزائر و 

  .النتائج المترتبة عنهاالمعلومات ووضع أسبابها و بتحليل قمنا 

  :هيكل الدراسة .6
للتعمق في الموضوع والإلمام بمختلف جوانبه بغية الإجابة على الإشـكالية المطروحـة، 

قمنـــا بوضـــع مقدمـــة تعتبــــر كمـــدخل للموضـــوع وخاتمـــة تتضــــمن أهـــم النتـــائج والتوصــــيات 

 لة تعالج جوهر الدراسة.المتعلقة به، يتوسطها أربعة فصول مترابطة ومتكام

الوضـــع الـــديني فـــي الجزائـــر قبيـــل الاحـــتلال وأدرجنـــا ، الفصـــل الأولحيـــث تناولنـــا فـــي 

ضــمنه مبحثــين، الأول بعنــوان الوضــع الــديني للمســاجد، الزوايــا، والأوقــاف قبيــل الاحــتلال، 

 أما المبحث الثاني فتطرقنا لوضع الكتاتيب والمدارس القرآنية.
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جاء بعنوان الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية وسياسـة التنصـير، احتـوى ، الثانيالفصل أما 

على ثلاثة مباحث، أولهم مفهوم التنصـير ويليـه وسـائل التنصـير فـي المبحـث الثـاني، أمـا 

  المبحث الثالث فعرضنا من خلاله أهم الحملات (البعثات) التنصيرية بالجزائر.

اســة فرنسـا اتجــاه الـدين الإســلامي ليقسـم بــدوره تناولنــا فيـه سي الفصــل الثالــث،فـي حـين 

هو الآخر لإلى ثلاث مباحث، بدأ من السياسة الفرنسية اتجاه المساجد الزوايـا والأوقـاف، 

فيمـــا خصصــــنا المبحـــث المــــوالي لنـــدرس سياســــة فرنســـا اتجــــاه شـــؤون العبــــادة مـــن (حــــج 

فصل الدين عـن  والقضاء الإسلامي)، كما تطرقنا في آخر مبحث من هذا الفصل لقانون

  الدولة. 

ــعوأخيــرا تطرقنــا إلــى  السياســة الفرنســية  (نتــائج) انعكاســات، تحــت عنــوان الفصــل الراب

، وقمنـا بتقسـيمه إلـى مبحثـين، حيـث تطرقنـا فـي المبحـث الأول إلـى ردود الفعل الجزائريـةو 

التربويــــة)  (العلميــــة،ردود الفعــــل الجزائريــــة ة، وأخيــــرا السياســــة الفرنســــية الدينيــــ كاســــاتانع

   .(المقاومة) الثوراتو 
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  :تمهيد

ربـع مقاطعـات مـن اجـل أى ن انضمام الجزائر الى الرابطة العثمانية أدى الى تقسيمها الـإ

التـــي تعتبـــر مقـــر لنائـــب الســـلطان وبايلـــك الشـــرق وبايلـــك الغـــرب  الســـلطانر تأطيرهـــا وهـــي دا

ممـا أدى الـى تنـوع فـي التركيبـة السـكانية فـي مختلـف المقاطعـات تمثلـت فـي  ،التيطـري بايلكو 

ســكان فــي الســلم الاجتمــاعي وكراغلــة وموريســكيون ويهــود و  الأولــىتبــة تركيــة تعتبــر المر  يــةآ

بــالمؤثرات العثمانيـــة فــي اللغـــة  قــد تـــأثر المجتمــع الجزائـــريو  ،الأريــاف مـــن الســكان الأصـــليين

العصــمانلية هــي اللغــة الرســمية  لكــن بقيــت اللغــة  يني حيــث كانــت اللغــة التركيــةب الــدالمــذهو 

هب الحنفـي المالكيـة فقـد كـان المـذد التعـايش المـذهبي بـين الحنفيـة و ساو الأصلية، العربية هي 

على مذهبهم المالكي وبرز التعـايش المـذهبي  الأصليون بقي السكانمذهب السلطة الرسمية و 

المذهبيـــة بـــين القضـــايا العامـــة حيـــث تميـــز بالازدواجيـــة ومجـــال التعلـــيم و فـــي القضـــاء والإفتـــاء 

سـلامية مـن كان يتميز الوضع الديني بانتشار مختلف المؤسسات الدينية الإو المالكي الحنفي و 

   .وأوقافوزوايا  سلاميةإمساجد ومدارس عربية 

   :سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى المباحث التالية

 المساجد والزوايا والأوقاف. :المبحث الأول �

  .القرآنيةالكتاتيب والمدارس  :المبحث الثاني �
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  المساجد والزوايا والأوقاف :المبحث الأول

، وفــي الطــرق الصــوفيةســيتم التطــرق فــي هــذا المبحــث إلــى التعــرف علــى المســاجد، وكــذا 

  الأخير معرفة عناصرها.

  : المساجد -1

أهم المؤسسات الثقافية والدينية، التـي لا يمكـن أن تخلـو أي مدينـة مـن تعد المساجد من 

المــدن الإســلامية منهــا، فهــي تعتبــر روح وجــوهر العقيــدة الإســلامية لأهــل المدينــة، فالمســاجد 

  1كانت من أبرز مدينة الجزائر التي تجلت فيها معالم الحضارة الإسلامية.

 :مفهوم المسجد 1 -1

الثلاثي المجرد "سـجد"، "يسـجد"، وسـجد بمعنـى خضـع ومنـه سـجود من الفعل لغة:    -أ

الصــلاة، ولا خضــوع أعظــم منــه، والســجود لغــة يعنــي وضــع الجبهــة علــى الأرض وتلفــظ كلمــة 

  2مسجد بكسر حرف الجيم.

: تطلـــق كلمـــة مســـجد علـــى المكـــان الخـــاص الـــذي يـــؤدي فيـــه المســـلمون اصـــطلاحا   -ب

 " كل مكان يتعبد فيه فهو مسجد".زركشي: الصلوات المفروضة وصلاة العيدين، قال ال

لواتهم وتـــــلاوة القـــــرآن الكـــــريم والمســـــجد هـــــو بيـــــت االله يجتمـــــع فيـــــه المســـــلمون لأداء صـــــ

  3 .ستماع إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهموالا

قـــد اختلفـــت المفـــاهيم حـــول تحديـــد مصـــطلح موحـــد للمســـجد مـــن حيـــث الوظيفـــة والاســـم 

(الجـــامع، المســـجد) فالجـــامع اصـــطلاحا المكـــان الـــذي تقـــام فيـــه صـــلاة الجمعـــة وقـــد ســـمي بـــه 

لجمعــه النــاس ويقــال لــه المســجد الجــامع ومســجد الجــامع، والجــامع أكبــر حجمــا مــن المســجد 

                                                           

ــة فــي عبــد الجليــل التميمــي،  1 ــاة الفكري ــاء العهــد العثمــانيالحي ــة أثن ــات العربي ،  مركــز الدراســات والبحــوث الولاي
  .  193، ص1990العثمانية والمورسكية، تونس، 

   .187ص ،1997 ،1ج ت،بيرو  ر،دار صاد ،لسان العرب ،ابن منظور 2
 إحيــاءلجنـة   ،تـح: أبـو الفـاء مصـطفى المزاغـي، المسـاجد بأحكــام المسـاجد إعـلام ،الزركشـي محمـد بـن عبـد االله 3

   .28-26ص ص ،1996 ،1ط  ،رمص ،التراث الإسلامي
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ينهمـــا لا مـــن حيـــث التخطـــيط والحجـــم ولكـــن مـــن حيـــث أطلـــق لفـــظ المســـجد والجـــامع للتمييـــز ب

ــــه صــــلاة الجمعــــة  ــــؤدى في ــــى الصــــلوات الخمــــس بينمــــا الجــــامع ت ــــا عل اقتصــــار المســــجد غالب

  والصلوات الخمس، فكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع.

لقــــد حــــرص الجزائريــــون علــــى إقامــــة المســــاجد  وترميمهــــا وتوســــيعها كلمــــا ســــمحت لهــــم 

وامع والمساجد كانت تنسب إلى الأحياء الواقعة فيها مثـل: جـامع الفرصة، حيث أن بعض الج

باب الجزيرة، جـامع سـوق اللـوح، أو تنتمـي إلـى صـفة أهـل الحـي مثـل: الخيـاطين وجـامع حـي 

  1الرمان بتلمسان.

الفــروض المختلفــة وتتركــز وظيفتهــا الأساســية فــي أداء الصــلوات، وتحفــيظ القــرآن وتعلــيم 

  :تقسم المساجد من حيث تأسيسها وأدوارها إلى عدة أقسام منهاو 

قسم أسسه الحكام، كالخلفاء والأمراء والولاة كجزء من عملهم الوظيفي لخدمة المجتمعـات  �

نية لكسـب عطـف الرعيـة، وربمـا الشـهرة أيضـا ومـن الإسلامية، وتسيير سبل أداء شعائرهم الدي

 ضمنها الجامع الكبير بالعاصمة.

قسم كبير أسسه كبار الأثريـاء للتقـرب إلـى أو التقـرب إلـى العامـة أو لكسـب الشـهرة أيضـا  �

 رحمــــان الثعــــالبي(الجزائر)، وســــيديمثــــل: جــــامع ســــيدي الأخضر(قســــنطينة) وســــيدي عبــــد ال

 .الهوارى (وهران)

الخيريـــة والدينيـــة والاجتماعيـــة تكملـــة بعمـــل الـــولاة  والجمعيـــاتقســـم ثالـــث أسســـته الهيئـــات  �

وكبــــار الأثريــــاء وشــــيوخ الــــدين وعــــددها كثيــــرا جــــدا حيــــث كــــان عــــدد مســــاجد العاصــــمة غــــداة 

  2مسجدا بين صغيرا وكبيرا. 122الاحتلال 

 :من أهم مساجد الجزائر خلال الفترة العثمانية

جد في مدينة الجزائر والذي يعتبر من أقـدم المسـاجد، ويسـمى الجـامع يتوا :الكبيرالجامع 

الأعظـــم تمثلـــت مهمتـــه فـــي الوظـــائف الدينيـــة وخدمـــة المســـلمين، وتـــداول عليـــه أئمـــة ومفتـــون 
                                                           

  .245ص، 2007، الطبعة الأولى، 1جدار الكتب الوطنية، ليبيا،  ،تاريخ الجزائر الثقافي، بو القاسم سعد االلهأ 1
   .246صنفس المرجع،  2



 الفصل الأول: الوضع الديني في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي
 

9 

 

م مــن 1097هـــ/ 490وقــد شــيد هــذا المســجد فــي أول رجــب  1،ومدرســون مــن درجــات متفاوتــة

طــرف يوســف بــن تاشــفين ويعتبــر هــذا الجــامع مــن أهــم مبــاني مدينــة الجزائــر وأكثرهــا شــهرة، 

وأهـم مـا  2.م)1685هـ/1095( الذي بناه الحاج باشا حسن سنة ،ومسجد ميزو مورطو الكبير

المنبــر الشــريف الــذي يحمــل نقــش  يميــزه أنــه كــان يحــوي أقــدم منبــر فــي العــالم الإســلامي، وهــو

م 19يعود إلى أوائل القرن الأول هجري. وقد بلغ عدد المساجد في مدينة الجزائر بداية القـرن 

 3 :وهي تعد حوالي مائة مسجد منها سبعة رئيسية

مسـجدا وجامعـا وفـي بعـض الإحصـائيات المتـأخرة  75نجـد بهـا  :مساجد مدينة قسنطينة

 35 ة قســـنطينة قبـــل عمليـــة الاحـــتلال فقـــد أشـــارت إلـــى وجـــودالتـــي تكلمـــت عـــن مســـاجد مدينـــ

 .جامعا

، الــذي فـي العهــد العثمـاني الجـامع الكبيـرومـن أحـدثها  :بجايـة القديمــة والحديثـةمسـاجد 

  .م)1212 هـ/608سنة ( أمر ببنائه مصطفى باشا

  مروان.مسجدا، أشهرها سيدي أبي  37أما مدينة عنابة فكان بها  :مساجد مدينة عنابة

تشـير المصـادر إلـى أن هـذه المدينـة كانـت بهـا فـي أواخـر العهـد  :مساجد مدينـة تلمسـان

مسجدا منها جامع سيدي بومـدين والجـامع الكبيـر وجـامع بـن زكـري وجـامع أولاد  50العثماني 

   .الإمام وجامع المشور وجامع محمد السنوسي

 اكم الجزائــر حســن باشــاأمــا وهــران بهــا جــامع الباشــا أســس مــن طــرف حــ :مســاجد وهــران

  م).1570 -1544ه/977 -950(

فبالنســبة لمدينــة لمديــة فقــد كــان فيهــا إحــدى عشــر مســجدا، منهــا الجــامع  :مســاجد لمديــة

م، وجــامع ســيدي المــزاري الــذي بنــاه مصــطفى 1127الكبيــر الــذي تعــود بــه الوثــائق إلــى ســنة 

                                                           

   .53ص ،1974 ،الجزائر ،الثقافةو  الإعلام منشورات وزارة، الجزائر ،سيدي احمد باياني 1
  .40ص، 2010،الجزائر ،دار المعرفة، لمدينة الجزائر الأثريةالمساجد  ،سعاد فويال 2
دار  ،عصــورها الــى انتهــاء العهــد التركــي أقــدمصــفحات مــن تــاريخ مدينــة الجزائــر مــن  ،الــدين عبــد القــادر نــور 3

   .157ص ،2006، الجزائر ،الحضارة
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"ورغم وفرة المساجد فإن بعـض المـؤلفين والملاحظـين قـد اشـتكوا  التيطري بومرزاق آخر بايات

  .حرومة من أموال الوقف لإعادة تجديدها وترميمهامن عدم العناية بها وبعضها كانت م

هتمام مـن طـرف كـل المصليات كانت تحظى بالعناية والاهذه المساجد والجوامع و  عموما

أفراد مجتمع مدينة الجزائر، بما في ذلك الحكام العثمانيين، وقد تجسـد ذلـك فـي الحـرص علـى 

تحبــيس الحبــوس، وهــذا دليــل علــى مكانــة المســاهمة فــي بناءهــا والمحافظــة عليهــا مــن خــلال 

  الدين الإسلامي في حياتهم والتزامهم بأداء الفريضة المتوجبة على أحسن وجه.

  : أشهر المساجد الجزائرية ودورها 2 -1

  :مسجد كتشاوة  -أ

م، 14من أشهر مساجد مدينة الجزائر كان بنـاءه موجـودا منـذ القـرن  يعتبر مسجد كتشاوة

م، وأطلق العثمـانيون عليـه اسـم كتشـاوة 1795 /هـ1209وتم إعادة بنائه وتهيئته بالكامل سنة 

عبـارة  مظهـره وبنائـهوكـان  1والتي تعني سوق الماعز لأنه قرب ساحة كان يباع فيهـا المـاعز،

عــن بنايــة تعلــوه قبــة واســعة وكبيــرة الشــكل، وكانــت بــه مئذنــة لــم تعــد موجــودة اليــوم ولقــد بنيــت 

على الطراز المغربي وذلك بالشكل المربع، أما عن قاعة الصلاة فقد تميزت بالرسوم والنقوش 

ل والزخرفة الرائعة وكذلك السواري الرخامية العظيمة التي تحمـل سـطح المسـجد، ولقـد تـم تحويـ

  2هذا المسجد في عهد الدوق" دورفيقو".

  :مسجد السيدة  -ب

ول بعـض الروايـات بنـت مـولاي الـداي، قـد بنتـه كمـا تقـ إقامـةيقع هذا المسجد بالقرب مـن 

ووضعيته كانت هامـة تليـق بشـرف حكـام الإيالـة، فهـو  باسمها(ملك بجاية) وقد سمي ر الناص

يعــود إلــى ســنة  بنــاء هــذا المســجدمــن أجمــل مســاجد العاصــمة يــذكر حمــدان خوجــة أن تــاريخ 

م برخـام أبـيض 1794م) وهو مزين بالرخام والخزف، وجـوده حسـن باشـا عـام 1564هـ/971(

                                                           

  .72ص ذكره،مرجع سبق  ،سعاد فويال 1
  .5ص، 1988 ،الجزائر ي،الجزائر  الإعلاموزارة  ،سلسلة فن و ثقافة ،السيد احمد باغلي 2
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هــو أول مســجد هــدم ، و تالباشــاواعــالي الجــودة، جلبــه مــن إيطاليــا وكــان هــذا المســجد مصــلى 

  1م.1830في الجزائر منذ 

  : مسجد محمد باشا -ج

البحر وهو جامع صغير، قـام ببنائـه محمـد باشـا الـذي كان مقابل قبة سيدي يعقوب على 

م) ولهذا الجامع وقفية وقعت أمام القاضي الحنفـي، 1791 -1765هـ/1205 –1178حكم (

وقــد أنشــأ أيضــا الباشــا محمــد أوقافــا حبســها علــى مقبــرة شــهداء الجهــاد، وقــد أعلــن علــى لســان 

  2سمي باسمه.الشاوش أنه خصص جزءا من تلك الأوقاف للجامع الذي بناه و 

  :مسجد علي بتشين -د

يقع هذا المسجد في زاوية التقاطع بين شارعي باب الواد والقصبة، وهو مسجد وجـامع إذ 

إذ مــول هــذا الأخيــر  ،م17ن طبقــة ريــاس البحــر خــلال القــرنقــام بتأسيســه علــي بتشــين وهــو مــ

م). وجـاء فـي 1622 /ه1030( وكان ذلك سنة باسمهالمسجد من ماله الخاص والذي سمي 

بتشـــين كـــان مســـيحيا ثـــم أســـلم، أمـــا عـــن وصـــفه الخـــارجي  الوثـــائق أن صـــاحب المســـجد علـــي

فقاعــة الصــلاة صــممت علــى شــكل مربــع وهـــي تفــتح مباشــرة للشــارع، أمــا قبتــه المركزيــة فقـــد 

لطـــراز العثمـــاني الموجـــود فـــي اســـطنبول، وتضـــم أحبـــاس هـــذا المســـجد أرضـــا تشـــييدها علـــى ا

وقــد بلغــت  ...وثلاثــة دور وســبعة عشــر حانوتــا وأثــاث غــرف وفرنــا وحمامــا وطاحونــة وفنــدق

  3 .سنتيم 15فرنك و 1610م مبلغ 1834مداخيل المؤسسة سنة 

  

  

                                                           

 ،الجزائـر ،الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ،تح وتع: محمد العربـي الزبيـريو تق   ،المراة ،عثمان بن حمدان خوجة1
   .157ص ،1975

   .253ص مرجع سبق ذكره، ،أبو القاسم سعد االله 2
ــة الجزائــر و  ،مصــطفى بــن حمــوش 3 ــي العهــد العثمــاني وأضــرحتهازواياهــا مســاجد مدين  الجزائــر، ،دار الامــة ،ف

   .28ص، 2001
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  :مسجد سيدي عبد الرحمان -ه

مصــل، ويقــع هــذا المســجد شــمال شــارع بــن أبــي ســمه أحمــد بــن ابنــاه الحــاج أحمــد بــاي و 

وحديقـــة بـــراخ، وشـــرقا شـــارع  شـــنب، وجنـــوب ثانويـــة عبـــد القـــادر وغربـــا ســـيدي عبـــد الرحمـــان

. وقـد وجـدت كتابـة تذكاريـة تـذكر اســم الـداي الحـاج أحمـد وهـي موجـودة علـى المــدخل الأحمـر

سنويا توزع علـى  فرنك 600الرئيسي للمسجد ,كانت أوقاف سيدي عبد الرحمان تدخل حوالي 

فقراء مدينة الجزائر، كما أوقفت النساء أواني المطبخ النحاسية لفائدة الضـريح، ويعتبـر مسـجد 

حتوائــه علــى ضــريح ثــر المســاجد الشــعبية فــي الجزائــر لاســيدي عبــد الرحمــان الثعــالبي مــن أك

  1محمد بن مخلوف الثعالبي فخر أئمة علماء الجزائر. نعبد الرحمان ب

  :مسجد الداي -و

يتواجد ضمن الوحدات المعماريـة لقصـبة الجزائـر يحـده نـادي الجـيش وحمـام الجـيش مـن 

الجنــوب ومســجد الجــيش مــن الغــرب والمطــابخ مــن الشــمال وقصــر الأغــا، وســمي نســبة إلــى 

متــر مربــع،  317.8بـــ ، يحتــل الجــامع مســاحة تقــدر مؤسســه حســن باشــا آخــر دايــات الجزائــر

رنسية إلى مرقد للجنود وبيت يعبثون فيه، وهذا ما أفقـد المسـجد روعتـه وقد حولته السلطات الف

  2وجماله كالمحراب الذي فسدت رشاقة منظره.

  : مسجد خضر باشا -ي

يتميــز هــذا المســجد بنمطــه التقليــدي المحلــي، حيــث تغطيــه ســقوف القرميــد وتضــم قاعــة 

ويعود بناء هذا المسجد إلى سـنة الصلاة فيه عدة صفوف من العقود التي تحمل هذا السقف، 

 كاجين، التـــــي أصـــــبحت فيمـــــا بعـــــد حومـــــةم) حيـــــث يقـــــع فـــــي حومـــــة الســـــ1596 /ه1005(

                                                           

   .203ص  ،1980 ،3، جبيروت  ،دار الثقافة ،تاريخ الجزائر العام ،عبد الرحمان الجيلالي 1
، الطبعـة 5، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، جم)1954 -1830تـاريخ الجزائـر الثقـافي (، أبو القاسـم سـعد االله 2

   .60ص، 1998الأولى، 
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لي سـيدي أبـو داود، وقـد بقـي اسـم الخضـر مرتبطـا االخـراطين وأنـه كـان بـالقرب مـن مسـجد الـو 

  1 .بهذا المسجد إلى غاية سقوط مدينة الجزائر في يد الاحتلال الفرنسي

 بالمساجد كانت ظاهرة بارزة فلا تكاد قرية تخلو من مسجد فقـد كـان للمسـاجد دورالعناية 

بارز في المحافظة على الـدين الإسـلامي، وعلـى مقومـات الشخصـية الجزائريـة، فلـم يكـن مقـر 

للعبـــادة فقـــط، بـــل كـــان يقـــوم مقـــام المـــدارس والمعاهـــد العليـــا التـــي تـــدرس فيهـــا مختلـــف العلـــوم 

و والآداب والعلـــوم العقليـــة وتضـــم فيهـــا المنـــاظرات العلميـــة فـــي شـــكل كـــالقرآن والحـــديث والنحـــ

حلقات مسجدية، مما جعلها قبلة لطلبة العلم والعلماء، كما برز دور المسجد في حمايـة البنيـة 

   2.الاجتماعية الجزائرية

  الطرق الصوفية  3 -1

  رالصوفية في الجزائ الزوايا 3-1 -1

كانــت الزوايــا تحتــل الصــدارة بــين مراكــز الثقافــة مــن ناحيــة تثقيــف المعــوزين والفقــراء مــن 

أبناء الشعب المتعطشين للعلم والمعرفة بتحفيظ القرآن الكريم وبتـدريس الفقـه، وبعـض المبـادئ 

لعلــم الفلــك والعقائــد وقواعــد النحــو والصــرف وفنــون اللغــة والنطــق، ومــا يميــز العهــد العثمــاني 

لهـا ففـي المـدن والأريـاف والجبـال  ةالمبـاني المخصصـئر انتشار الطرق الصـوفية وكثـرة بالجزا

ـــاعهم"  ـــدهم ويلقنـــون أتب ـــة عـــاش معظـــم المتصـــوفة، يمارســـون عقائ الشـــاهقة والصـــحاري القاحل

العزلــة والعبــادة، فاشــتهر أحــدهم بأنــه  فاختــارواالأذكــار والأوراد" مبتعــدين عــن صــخب الحيــاة، 

والأتبــاع ويعلــم فيــه المتصــوفة (المــرابط) علمــا  ســتقبل فيــه الــزوار والغربــاءقــام بتأســيس مركــز ي

علــى المكــان، ويصــبح المكــان يــدعى بــين النــاس زاويــة ســيدي فــلان أو ربــاط، ويــرث الأبنــاء 

(ســـيدي فـــلان) وتـــزداد قدوســـيه الزاويـــة بـــين أهـــل الناحيـــة وبـــين نـــواحي أخـــرى  والأحفـــاد وعمـــل

                                                           

  .84مرجع سبق ذكره، ص  ،طفى بن حموشمص 1
  .252-246ص ص ،1ج مرجع سبق ذكره، أبو القاسم سعد االله، 2
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بزواياها، ولكل زاوية خاصة تنتسب إلى الطريقـة الأم وتمثـل بعيدة  فاشتهرت الطرق الصوفية 

 1الزاوية خلوة للعبادة الصوفية، وتقوم بدور الرباط.

 مفهوم التصوف ونشأة الطرق الصوفية  3-2 -1

 :مفهوم التصوف 3-2-1 -1

م، 1580/هـــ988جــاء مصــطلح التصــوف فــي كتــاب الطوســي  مفهــوم التصــوف لغــة:   -أ

ويـذكر ابـن  2،كان في الأصل صفوي فستنقل ذلـك فقيـل: صـوفي:الذي يعد مرجعا صوفيا قال

أصــــل الكلمــــة مــــن الصـــوف فيقــــال تصــــوف أي لــــبس الصــــوف،  م أن1406/هـــــ808خلـــدون 

ــدنيا ويطهــرون أنفســهم مــن  نوذلــك لكــو ومــنهم مــن ربطهــا بالصــفاء  المتصــوفة بعيــدين عــن ال

فـي الصـف الأول بـين يـدي االله عـز وجـل بارتفـاع  مفية لأنهـصـو شهوتها وقال قوم: إنمـا سـموا 

 3.يده همهم إليها للإقبال عليه ووقوفهم بين

ـــة، مفارقـــة الأخـــلاق  التصـــوف اصـــطلاحا:  -ب التصـــوف تصـــفية القلـــب عـــن مواقفـــه البري

ـــة، وإخمـــاد الصـــفات ـــة الصـــفات الروحانيـــة  الطبيعي ـــدواعي النفســـية ومنازل البشـــرية ومجانيـــة ال

واسـتعمال مـا هـو أولـى عـن الأبديـة والنصـح لجميـع الأمـة والوفـاء االله  والتعلق بالعلوم الحقيقية

 4".رسول االله صلى االله عليه وسلم"وإتباع  تعالى على الحقيقة

  

  

  

  

                                                           

محمـد بـن  ،تـق ، التحفـة المرضـية فـي الدولـة البكداشـية فـي بـلاد الجزائـر المحميـة ،محمد بن ميمـون الجزائـري 1
  .95، ص1972، الجزائر ،التوزيعشركة النشر و  ،عبد الكريم

، 1960، الطبعـــة الأولـــى، مصـــر ،دار الكتـــب الحديثـــة ،عاللامـــ ،أبـــو نصـــر عبـــد االله بـــن علـــي الســـراح الطوســـي 2
   .46ص

  .393ص ،2007 ،القاهرة ،دار الغد الجديد ،المقدمة ،عبد الرحمان ابن خلدون 3
  .46ص مرجع سبق ذكره، ،أبو نصر عبد االله بن علي السراح الطوسي 4
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  تعريف الطريقة: 3-2-2 -1

، يقـال هـذا رجـل طريقـة قومـه، مأماثلهم وخيـارهوطريقة القوم:  : من الطريق السبيل...لغة  -أ

.وطريقة الرجل: مذهبه، والطريقة: مسلك الطائفـة ريقة قومهم أيضا للرجل الأشراف..وهؤلاء ط

 1 .من المتصوفة، والسيرة والمذهب

 الطريقة هي سلم الوصول إلى النجاة والسعادة، مع مجموعـةتعريف الطريقة اصطلاحا:    -ب

 الأخـــرى فـــي بعـــضمـــن الشـــعارات والممارســـات والأذكـــار التـــي تختلـــف فيهـــا كـــل طريقـــة عـــن 

والطريقــة الصــوفية تعنــي النســبة الــى شــيخ ترقــى ووصــل الــى رتبــة  التفاصــيل والعــدد والأزمنــة،

وتســمى الطريقــة   ،الصــالحين الأوليــاءوتحصــل علــى رتبــة صــوفية مــن مراتــب  ،الشــيخ المربــي

، يؤخــذ إلا مــن الشــيخ أو خليفتــه أو مقدمــه والــورد هــو الــدخول فــي الطريقــة، ولا "،أيضــا "وردا

 2 .مذهبها وذلك لان الورد يمثل تعاليم الطريقة وعقيدتها أو

ولكـــل طريقـــة صـــوفية شـــيخ الطريقـــة أو مـــولى الطريقـــة، وهـــو حامـــل البركـــة، وهـــو الـــذي 

لغيــره، وهـو الــذين يعـين خليفتــه ومقدميـه، ويمــنح الإجـازات، وتكــون إقامـة الشــيخ  ةيعطـي البركـ

 3.مؤسس الطريقة أو في الزاوية الرئيسية حعند ضريعادة 

  نشأة الطرق الصوفية في الجزائر  3-3 -1

هـــ) أمــا فـــي 3يعــود ظهــور الطــرق الصــوفية فـــي العــالم الإســلامي عمومــا إلــى أواخـــر القــرن (

هـ)، هو بداية ظهورهـا وانتشـارها علـى حسـب مـا ذهـب المـؤرخ 8الجزائر فيمكن اعتبار القرن (

المشــهور الشــيخ عبــد الــرحمن الجيلانــي وقــد بلــغ عــددها مــا يقــارب الثمــانين طريقــة الجزائــري 

  :صوفية، وفي الجزائر توجد من بين هذا العدد السالف الذكر لطرق الصوفية

  

                                                           

  .556ص ،2004 الجزائر، الطبعة الثانية، ،مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسيط ،آخرونو  أنيس إبراهيم 1
   .17ص، 1جمرجع سبق ذكره،  ،أبو القاسم سعد االله 2
، التوزيــعدار الغــرب للنشــر و  ،والعزابــة والاحــتلال الفرنســي فــي الجزائــرالزوايــا الصــوفية  ،عبــد العزيــز الشــهبي 3

  .96ص، 2007الجزائر، 
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  :الطريقة الرحمانية �

 التجانيــــة وهــــي أكثــــر الطــــرق انتشــــارا والطريقــــة السنوســــية، والطريقــــة القادريــــة والطريقــــة 

ـــــة والشـــــاذلي ـــــةوالطيبي ـــــة  ة والعلاوي ـــــة، الموســـــاوية.والعيســـــويةوالدرقاوي  .الخ، باســـــتثناء.، الزياني

وهمـا الطريقتين "القادرية والشاذلية" اللتان كانتـا موجـودتين قبـل مجـيء العثمـانيين إلـى الجزائـر 

القـادر الطرق الصـوفية ذيوعـا وانتشـار، وقـد كانـت الطريقـة التـي تنتسـب إلـى الشـيخ عبـد  رأكث

 ، والتــي انتقلــت إلــى الجزائــر خاصــة والمغــرب عامــة، عــن طريــق الشــيخ أبــي مــدينيالجيلانــ

 هـــ بتلمســان. أمــا فــي الشــرق الجزائــري فقــد اشــتهر فــي كــل مــن الجزائــر594التلمســاني ســنة 

 اعبـد الـرحمن الأزهـري، والتـي تأسسـت بهـا عـدة زوايـ انية التي أسسهانة الطريقة الرحموقسنطي

أهمهـــا زاويـــة بـــاش تـــارزي بقســـنطينة، وأمـــا الطـــرق الصـــوفية الأخـــرى فقـــد أخـــذت بعـــد دخولهـــا 

مريـــدا،  189.295طريقـــة صـــوفية تظـــم  23الجزائـــر فـــي التعـــدد والزيـــادة، حتـــى بلـــغ عـــددها 

ـــــــوم ـــــــل شـــــــيخا بم 59يرها والإشـــــــراف عليهـــــــا يبتســـــــ ويق ـــــــدم ووكي ســـــــاعدة ســـــــتة آلاف مـــــــن مق

   1.وعامل،مكلفين بخدمات متنوعة

  :الطريقة القادرية �

، وهـي أقـدمها يالعـالم الإسـلامتعد من أقدم الطرق الصـوفية تأسيسـا، وأولهـا ظهـورا علـى 

الطريقــة إلــى الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي المتــوفى فــي بغــداد عــام  وتنتســب.وجــودا فــي الجزائــر

نســـبة إلـــى جـــيلان مـــن بـــلاد فـــارس ومنهـــا انتقـــل إلـــى بغـــداد وكانـــت محـــط  م،1166 /هــــ561

 2.والدين أنظار طلاب الدنيا

صــوفية التــي جــاءت بعــدها، ويعتبــر شــعيب الطرقوتعتبــر القادريــة بمثابــة القاعــدة لمختلــف 

 /هـــــ594والمتـــوفي بهــــا عـــام  ندفـــين تلمســــابـــن حســــين الأندلســـي، المعــــروف ب"أبـــي مــــدين" 

الطريقــــة القادريــــة فــــي المغــــرب  م، هــــو الــــذي أســــس مدرســــة التصــــوف الســــني، ونشــــر1197

                                                           

   .132ص ،2002 ،بيروت ،دار البراق ،الطرق الصوفية تاريخها و نشاطها ،صلاح مؤيد العقبي 1
  .102، 101صص مرجع سبق ذكره،  ،عبد العزيز الشهبي 2
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ين هــو الحــاج محــي الــد والأنــدلس، وفــي القــرن التاســع عشــر، كــان شــيخ القادريــة فــي الجزائــر

  .(والد الأمير عبد القادر)

وكـــــان للطريقـــــة القادريـــــة دور العظـــــيم فـــــي حمـــــل رايـــــة الجهـــــاد والمقاومـــــة والـــــدفاع عـــــن 

  1.وأوطان المسلمين والتصدي للاستعمارالإسلام

  : الطريقة الشاذلية  �

الأقصـى، وتعتبـر  تنتسب هذه الطريقة إلى أبي الحسن الشـاذلي، والـذي ولـد فـي المغـرب

المغرب وانطلقــت مــن بــ الطريقــة مــع ســابقتها القادريــة "مــن أقــدم الطــرق الصــوفية اســتقراراهــذه 

انتشارا واسعا في الجزائر، وتفرعـت عنهـا عـدة طـرق منهـا (الدرقاويـة، الطيبيـة،  مركزها لتنتشر

العلمـاء الكثيـر مـن  اليوسفية، الزيانية، الزروقية، والشـيخية...) كمـا اسـتطاعت اسـتقطاب إليهـا

يوســف المليــاني،  الــذين أصــبح ينتمــون إليهــا أمثــال: الشــيخ عبــد الــرحمن الثعــالبي، أحمــد بــن

 2.وإبراهيم التارز

  : الطريقة الرحمانية  �

القــرن التاســع  تعتبــر الطريقــة الرحمانيــة مــن أوســع الطــرق انتشــارا فــي عمــوم الجزائــر إبــان

دد الزوايـا فـي الجزائـر،  بلـغ % مـن عـ 50عشر، حيث كانت تسـتحوذ وحـدها علـى أكثـر مـن 

ومــن أهــم المنــاطق التــي  خونيــا 156214زاويــة، وأتباعهــا  177عــدد زوايــا الطريقــة الرحمانيــة

وجنوب الجزائر، ويعود الفضـل  انتشرت فيها الطريقة الرحمانية انتشارا كبيرا، هي وسط وشرق

لهـــا دور فـــي  نمصـــطفى بـــن محمـــد بـــاش تـــارزي "الرحمانيـــة، وكـــا فـــي ذلـــك إلـــى زاويـــة الشـــيخ

لعبــت الزوايــا الرحمانيــة والمنتشــرة فــي جهــات مختلفــة مــن الــوطن  ، هــذا وقــدالمقاومــة الوطنيــة

الإسلامية والحفاظ على القـرآن، وبتـالي حافظـت الزوايـا الرحمانيـة  دورا عظيما في نشر الثقافة

 3.الزمنالعربية الإسلامية طيلة عقود من  على مقومات شخصيتنا

                                                           

  .19، ص1ذكره، جأبو قاسم سعد االله، مرجع سبق  1
   .151ص مرجع سبق ذكره، ،صلاح مؤيد العقبي 2
   .158، 157ص ص نفس المرجع، 3
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  : الطريقة التجانية �

محمـد  بـن أحمـدواسـمه أبـو العبـاس "تأسست هذه الطريقة على يد الشيخ أحمد التجاني، 

لا يـــدعي شـــيوخها معرفـــة أســـرار دينيـــة لكـــن يتخـــذ  1780 /هــــ1196" ظهـــرت بـــالجزائر ســـنة 

 1.والصلواتشيوخها وأتباعهم وردا معينا من الأذكار 

 2 :ومن أهم الزوايا التيجانية فالجزائر نجد

 م، وقـد تـم تأسيسـها علـى يـد1789 /هـ1204يعود تأسيسها إلى  بقمار: الزاوية التيجانية  -أ

المقـــدم ســـيدي محمـــد الساســـي القمـــاري، وهـــي أول زاويـــة فـــي تـــاريخ الطريقـــة التجانيـــة، يـــديرها 

 .الحاج علي التماسيني، إلى جانب زوايا فرعية تتنوع على قرى سوف أحفاد

 : هــي زاويــة الرئيســية للطريقــة التجانيــة، تقــع غــرب مدينــةالزاويــة التيجانيــة بعــين ماضــي  -ب

 .ية مثل زاوية كوردان وجديدة وعين ورامالاغواط، وتحاط بها زوايا ثانو 

 : تعتبـر زاويـة تماسـين مـن الزوايـا الكبـرى للطريقـة التجانيـة فـيالزاوية التيجانية بتماسـين  -ج

 كلـم مـن مدينـة 12العالم وتماسين بلدية ودائرة من ولاية ورقلة بالجزائر، تقع علـى بعـد حـوالي 

 بجنوب تماسين في منطقة تسـمى تملاحـت، وقـد أسسـها الخليفـة تقرت، تتواجد الزاوية التجانية

الأول الحــــاج علــــي التماســــيني بــــأمر مــــن الشــــيخ أحمــــد التجــــاني ويرجــــع تــــاريخ افتتاحهــــا إلــــى 

  .1805/1220سنة

  الطريقة العيساوية:  �

مــن قبلــة  رالــذي ينحــدعبــد االله محمــد بــن عيســى،  فمؤســس هــذه الطريقــة هــو الشــيخ أبــو

  3.هي فرع من الشاذلية العيساويةو وهي إحدى القبائل المعروفة بالجزيرة العربية، 

  

                                                           

الطبعــة منشـورات دار الريــاض، السـعودية،  ،المــذاهب المعاصــرةرة فــي الأديـان و الموســوعة الميســمـانع الجهنـي،  1
  .31، ص1420الرابعة، 

 .159مرجع سبق ذكره، صصلاح مؤيد العقبي،  2
  .170ص ،نفس المرجع 3
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  :الطريقة الطيبية  �

االله بـن الـوزاري وكانـت الطريقـة  فقد قام بتأسيسها الصوفي المغربي المعروف مـولاي عبـد

التهامي بن عمر، أما في الشـرق  مشكلة في الغرب الجزائري من طرف مقدمها الحاج الطيبية

 1.م)1314( في قسنطينة الجزائري من طرف الشيخ محمد بن بكر، وهو مقدم الطريقة

  الزوايا  2 -2

 أوفـي الأصـل ركـن البنـاء وقـد سـميت كـذلك لانزوائهـا عـن المـدن   :تعريف الزاويـة 2-2-1

المســـجد الصـــغير فـــي  وأعلـــى المصـــلى  أطلقـــتو  ،لأنهـــا فـــي زاويـــة المدينـــة وفـــي ركـــن منهـــا

ـــاء ذو طـــابع دينـــي يشـــ أكثـــرالمشـــرق العربـــي بينمـــا فـــي المغـــرب الإســـلامي  به شـــمولا فهـــو بن

غرفــة لــتلاوة القــران التعليميــة تحــوي عــادة مصــلى و فتهــا ووظي أجزائهــاو المدرســة فــي تخطيطهــا 

ــــة تلقــــي علــــوم الــــدين غرفــــة لتحفيظــــه و و  وقواعــــد اللغــــة كمــــا تضــــم غرفــــا ومراقــــد لإيــــواء الطلب

يلحـــق بهـــا ضـــريح الـــوالي الصـــالح الـــذي يكـــون فـــي غالـــب المســـافرين و الحجـــاج و يوف و الضـــو 

  2وريث روحي. أوولي محلي  أوالأحيان مؤسس الزاوية 

 :الزوايا في الجزائر من أشهر 2-2 -3

 :زاوية الشيخ عبد الرحمان الثعالبي 	

الـذي نقلـه  تحوي على منارة أنيقة مربعة الشكل إلى جانب قبة مثمنة الزوايـا، وهـو الشـكل

 ســـاريتان الأتـــراك إلـــى الجزائـــر، ومحرابـــه مـــزين بـــأجور الخـــزف المســـتورد مـــن آســـيا الصـــغرى،

الرحمـــان  صـــغيرتان مـــن الرخـــام وبـــه قبـــر الشـــيخ العلامـــة كمـــا أن حجـــرة الضـــريح ســـيدي عبـــد

قسـنطينة وخيضـر  الثعالبي تحوي عدة قبور، ودفنت فيه شخصيات مثل قبر الحاج أحمد بـاي

  1696.3هـ/ 1107باشا، وشيدت هذه الزاوية حوالي سنة

  

                                                           

  .119عبد العزيز الشهبي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .262ص ،1، جمرجع سبق ذكره، االله سعد القاسم أبو 2
   .193ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد الجليل التميمي3
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  :زاوية الجامع الكبير 	

ومدرسـة  بالقرب من الجامع الكبير مشتملة على مسجد بدون منارةتقع بنهج باب الجزيرة 

عــــابري  طــــائفتين يضــــمان عــــددا مــــن البيــــوت مخصصــــة للعلمــــاء مــــن للصــــغار، تضــــم أيضــــا

المـالكي الشـيخ  السبيل، أو الفقراء الذين لا مأوى لهم، وقد وقف علـى بنـاء هـذه الزاويـة المفتـي

جميـع المصـاريف  بوس الجامع الكبيـر بعـد أداءسعيد بن الحاج إبراهيم الذي بقي بيده دخل ح

  1.م1630 /هـ1039المتعلقة بهذا الأخير، وقد تم بناءه سنة 

  :زاوية سيدي محمد الشريف 	

م، 1541/هــ948كان محمد الشريف من الأولياء المكرمين جدا في مدينة الجزائـر، تـوفي

  2.بمساعدة شاوشوكيل  عليها وعلى الأوقاف الكثيرة المخصصة لها وقد اشرف

  دور الزوايا: 2-2-3

يتمثـــل الـــدور التعليمـــي والتربـــوي للزوايـــا وإنعـــاش الحركـــة العلميـــة، فـــبعض الزوايـــا أنشـــأت 

والمخطوطات النادرة، كما حوت عددا كبيرا من المصنفات في شـتى فنـون العلـم  خزائن للكتب

الزوايـا دورا كبيـرا فـي حيـاة التفسير، الفقه، والتصوف وغيرها، كما كان لخزائن كتـب  كالحديث

والعلمــاء وكــان لزوايــا العديــد مــن الأدوار فــي شــتى الجوانــب الدينيــة، الاجتماعيــة،  طلبــة العلــم

والسياســية، فمــن الجانــب الــديني يتمثــل دورهــا فــي وقوعهــا فــي العــادة فــي أمــاكن  الاقتصــادية

ـــدينالحواضـــر العلميـــة، ممـــا أهلهـــا لتقـــوم بـــادوار دينيـــة  معزولـــة بعيـــدة عـــن  بتعميـــق تعـــاليم ال

 الإســلامي، وعملــت علــى الحفــاظ علــى الســنة ومحاربــة البــدع، وتــأمر بــالمعروف وتنهــي عــن

 المنكــر وكانــت ترعــى العلــم وطلبــة العلــم، وتعلــم كتــاب االله وبعــض المتــون المتعلقــة بالعبــادات

ؤهلــة والمعــاملات كمــا كــان للزوايــا انعكــاس ايجــابي علــى الحيــاة الدينيــة بصــفة عامــة، كمــا م

ـــدور  ـــديني، أمـــا بالنســـبة لل ـــا مـــن الجانـــب ال لتربيـــة المجتمـــع وتـــأطيره هـــذا بالنســـبة لـــدور الزواي

للزوايــا فتمثــل فــي تقريــب أواصــر المحبــة والأخــوة بــين القبائــل والأعــراش، وإطعــام  الاجتمــاعي
                                                           

  .167-165ص ص ،مرجع سبق ذكره ،نور الدين عبد القادر 1

   .168ص نفس المرجع، 2
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والفقـــراء وإصـــلاح ذات البـــين بـــين الأعـــراش والقبائـــل والأشـــخاص، تميـــزت  وإيـــواء المحتـــاجين

  1والمنقطعين وأبناء السبيل.  ينوكانت ملاذ آمنا لمعوز  رم والجود والعطاءبالك

  الأوقاف  2-3

 الإنســـانإرادة الخيـــر فـــي اهر الحضـــارة الإســـلامية فهـــو يعبـــر عـــن ظـــم أهـــمالوقـــف مـــن 

 وقــد تطــور الوقــف الجزائــري ،العميــق بالتضــامن مــع المجتمــع الإســلامي إحساســهعــن المســلم و 

صـيغة  علـىشـرعي و  مبـدأيقوم الوقف علـى  ،اقتصاديةالعثماني لاعتبارات سياسية و في العهد 

 .قضائية ملزمة بحضور شهود وله وثيقة شرعية

  مفهوم الوقف: 2-3-1

مصــدر الفعــل "وقــف" يقــف وقوفــا، وفــي لســان العــرب الوقــف مصــدر قولــك وقفــت لغــة:   -أ

، الإعطــاءووقفــت الكلمــة وقفــا، وهــو مصــدر مــن بــاب وعــد ويطلــق علــى المصــدر هــو  الدابــة،

أن الوقــف حــبس وهمــا لفظــان مترادفــان يعبــر عنهمــا الفقــه ويقــال أيضــا: وقــف  وهكــذا يتضــح

وحبســه وأحبســه وســلبه كلــه بمعنــى واحــد، والحــبس هــو المنــع، وهــو يــدل علــى  أوقفــهالشــيء، 

 2مؤبدا إذ جعلها حبسيا لأتباع.التأييد يقال: وقف فلان أرضه وقوفا 

معــــروف لــــه أهميتــــه البالغــــة  إســــلاميالوقــــف أو الحــــبس هــــو نظــــام  الوقــــف اصــــطلاحا:  -ب

اجتماعيــا واقتصــاديا، بحيــث يكتســي هــذا المعلــم أهميــة علميــة كبيــرة فــي المجتمــع، واســتحدثه 

ربــــاء المســــلمون لتــــوفير المــــال والســــكن وغيرهــــا مــــن مســــاعدات للعلمــــاء والطلبــــة والفقــــراء والغ

ات لهـــــذا الغـــــرض، كالمـــــاء والطرقـــــ التـــــي أنشـــــأتوالأســـــرى واللاجئـــــين وصـــــيانة المؤسســـــات  

 3الخ.والمساجد والزوايا والقباب...

                                                           

   .183ص ،1ج مرجع سبق ذكره، ،أبو القاسم سعد االله 1

   .359ص، 1984، 9، دار صادر، بيروت، جلسان العرب ،ابن منظور 2
نشـورات المركـز الـوطني للدراســات م ،الحيــاة الثقافيـة فـي الجزائــر خـلال العهـد العثمــاني ،آخـرونو احمـد مريـوش  3

   .47، 46ص ص ،2007 ،الجزائر ،نوفمبر أولثورة و  والبحث في الحركة الوطنية
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فقيـــرهم، ي والتضـــامن بـــين المســـلمين غنـــيهم و حيـــث يرمـــز هـــذا النظـــام للتكافـــل الاجتمـــاع

الدين كمـا هـو الحـال فـي بحيث يعتبر الوقف المصدر الأساسي لنشر التعليم والمحافظة على 

الدخول الفرنسي، وعرفه أبو القاسم سعد االله أنه حبس العـين علـى ملـك الواقـف  الجزائر عشية

 1والتصدق بالانتفاع الأبدي لصالح الفقراء أو الهيئات الدينية أو خدمة للمنفعة العامة.

 أنواع الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني  2- 2-3

تلك الأوقاف التـي تكـون لـديها طـابع جمـاعي، بحيـث تكـون مـداخيلها هي  الأوقاف العامة:  -أ

فيهـا علـى مجموعـة مـن الملحقـات والتوابـع ولكـن هـذا التعريـف  الإشـراف متعددة، وأيضا يكـون

يلاحظ فيه بعض القيود والخصوصيات، فمثلا أوقاف الأشراف كانت بفئة معينة في المجتمـع 

ــــى غيــــرهم، كمــــا أن أوقــــاف ســــبل الخيــــرات رغــــم  وكــــذلك أوقــــاف الأنــــدلس فهــــي لا تتعــــدى ال

أنهــا خاصــة بمبــاني المــذهب الحنفــي، لهــذا يعتبــر هــذا التعريــف بالعموميــة غيــر  إلاعموميتهــا 

 دقيق، ومن أشهر الأوقاف العامة في الجزائر في العهد الاستعماري:


  ؛أوقاف بيت المال 


  ؛أوقاف الطرقات 


 ؛أوقاف العيون 


 ؛أوقاف الأندلس 


 2وسبل الخيرات ومكة والمدينة.الإشراف، وقاف أ 

زاويـة حيـث كـان  أوهـي تلـك الأوقـاف التـي تسـتخدم لمصـلحة مسـجد  الأوقاف الخاصة:  -ب

لكل مبنى من هذه المباني أوقاف خاصة به حسي المنصوص عليـه فـي الوقفيـة منـذ انشـائها، 

ولكـــل بنايـــة وكيـــل يســـهر علـــى المبنـــى وأوقافـــه ويعـــيش منهـــا ويســـتعمل ريعهـــا فـــي الصـــيانة، 

ويصــــرف البــــاقي علــــى الفقــــراء والعلمــــاء، إذ نصــــت الوقفيــــة علــــى ذلــــك فالوكيــــل ملــــزم ومقيــــد 

                                                           

   .153ص، 5، مرجع سبق ذكره، جأبو القاسم سعد االله 1

 ، ار الغــرب الإســلاميد ،دراســات تاريخيــة فــي الملكيــة والوقــف والجبايــة الفتــرة الحديثــة ،ناصــر الــدين ســعيدوني 2
  .230ص ،2001 ، الطبعة الأولى،بيروت
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وقفية، ومن الأوقـاف الخاصـة التـي اشـتهرت وعرفـت فـي هـذه الفتـرة أوقـاف الشـيخ بنصوص ال

الثعالبي وأوقاف الجامع الكبير، وأوقاف مختلف المساجد والزوايـا والقبـاب، والجبانـات وأوقـاف 

 1القنيعي.

وفيمــا يتعلــق بالأوقــاف والتــي عرفــت انتشــارا واســعا فــي الجزائــر وزادت مــن مــداخيلها فــي 

يرة من العهد العثماني في الجزائر، وبالضبط في أوسـاط القـرن الثـاني عشـر للهجـرة الفترة الأخ

: يتمثـــل فـــي أولهمـــام ويعـــود ســـبب انتشـــارها وتوســـعها إلـــى أمـــرين رئيســـين 18الموافـــق للقـــرن 

الدافع والوازع الديني ورغبة معظم ميسوري الحـال فـي التقـرب إلـى االله تعـالى بوقـف ممتلكـاتهم 

هو محاولة الإفـلات مـن الإجـراءات التعسـفية التـي كانـت  وثانيهما سبيل االله.أو جزء منها في 

تلجــــأ إليهــــا الســــلطة فــــي هــــذه الفتــــرة مــــن مصــــادرة الأراضــــي والممتلكــــات أو الرفــــع مــــن قيمــــة 

لـم يوقفهــا صـاحبها وهــذا بطبيعـة الحــال بغـرض ســد العجـز التــي  الضـرائب عليهـا فــي حالـة مــا

  2تعاني منه الدولة العثمانية.

ن الانتشار الواسع والزيادة في المداخيل لهـذه المؤسسـة أدى بالمسـؤولين فـي الإيالـة إلـى إ

تنظيمها تنظيما محكمـا بهـدف المحافظـة عليهـا ورعايـة شـؤونها فكانـت مـداخيل الأوقـاف تقسـم 

  إلى ثلاث أقسام:

  ؛قسم ينفق على القائمين على إدارتها ورعايتها، وبعض المحتاجين -

 ؛ض المساجدقسم ينفق على بع -

أما القسم الثالث والأخير يبعث به إلى الحرمين الشريفين ينفق على الفقراء والمساكين فـي   -

(الحـرام  تلك البقاع المقدسة، أو ليصـرف علـى الخـدمات التـي يحتـاج إليهـا كـل مـن المسـجدين

 3والنبوي الشريف)، بالإضافة إلى الإنفاق إلى العلم والمعرفة وغيرهما.

                                                           

  .154ص، 5ج، مرجع سبق ذكره، أبو القاسم سعد االله 1
، الطبعـة الجزائـر ،الوطنيـة للكتـاب المؤسسة ،النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ،ناصر الدين سعيدوني 2

  .25، ص1984الثانية، 
   .231، ص1مرجع سبق ذكره، ج ،أبو القاسم سعد االله 3
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تســـيير تلـــك المؤسســـات الخيريـــة كثيـــرة، حيـــث أنهـــا لا تحظـــى إلا بتأييـــد الرجـــال وطريقـــة 

الطيبــين والمشــرعين فــي جميــع البلــدان وكــان هــدفها الإنســاني يرمــي إلــى التخفيــف مــن الآلام 

والمسـاهمة فــي إســعاد المجتمـع، وكانــت مؤسســة الأوقـاف تتــولى أيضــا دفـن الفقــراء والمســاكين 

ود يعملــون فــي الأوقــاف عــن طريــق الكــراء ونحــوه وبــذلك تتضــح وتوزيــع الصــدقات، وكــان اليهــ

أهميــة الوقــف فــي الجزائــر العثمانيــة مــن خــلال خدمــة الــدين والتعلــيم، كمــا كانــت تعمــل علــى 

 1التضامن الاجتماعي.

 المؤسسات الوقفية في الجزائر ودورها:  3- 2-3

الوقفيـة فهـي تعـود من حيث نشأتها تعد من أقدم المؤسسات  مؤسسة الحرمين الشريفين:  -أ

العثماني وتؤول أموال أوقافها الى فقراء مكـة والمدينـة، فتوجـه تـارة بـالبر مـع  إلى ما قبل العهد

قافلــة الحجــاج وتــارة بحــرا الــى الوكالــة الجزائريــة، ومنهــا الــى الحــرمين الشــريفين، وقــد حظيــت 

اســتمدت أهميتهــا مــن مؤسســة الحــرمين الشــريفين بأغلبيــة الأوقــاف فــي مدينــة الجزائــر، حيــث 

كانـت تحتلهـا الأمـاكن المقدسـة فـي نفـوس الجزائـريين الـذين أوقفـوا عليهـا  المكانة السـامية التـي

لأهــالي الحــرمين الشــريفين المقيمــين فــي الجزائــر أو  الإعانــاتكثيــرا مــن ممتلكــاتهم، فهــي تقــدم 

لــع كــل ســنتين، المــارين بهــا، وتتكفــل بإرســال حصــة مــن مــداخيلها إلــى فقــراء الحــرمين فــي مط

علــى ثلاثــة مــن مســاجد مدينــة الجزائــر حيــث  والإنفــاقوكــذلك كــان يوكــل إليهــا حفــظ الأمانــات 

 2كانت تشرف على حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف كلها.

تحتل الدرجة الثانية بعد أوقاف الحـرميين الشـريفين مـن  مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم:   -ب

ا يعــود أساسـا إلـى الـدور الــذي كـان يلعبـه الجــامع حيـث كثـرة عـددها ووفــرة مردودهـا، ولعـل هـذ

الأعظـــم فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والدينيـــة، ولقـــد كانـــت أوقـــاف الجـــامع الأعظـــم فـــي مدينـــة الجزائـــر 

والحوانيــت والضــيعات وغيرهــا، وكانــت تصــرف  وقفــا كانــت تشــتمل علــى المنــازل 550تنــاهز 

                                                           

   .274ص مرجع سبق ذكره، ،المراة ،حمدان بن عثمان خوجة 1
  .239، ص1جمرجع سبق ذكره،  ،أبو القاسم سعد االله 2
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 الـــى أعمـــال الصـــيانة وســـير افةإضـــوالمـــؤذنين  عوائـــد أوقـــاف الجـــامع علـــى الأئمـــة والمدرســـين

 1.الخدمات

هـذه المؤسسـة الوقفيـة ذات الطـابع الخيـري كانـت  مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفيـة:  -ج

م)، اتجــه نشــاطها إلــى المشــاريع 1590 /هـــ999خاصــة بالحنــاف أسســها شــعبان خوجــة ســنة(

المنكــوبين وذوي العاهــات وتشــييد  وإعانــةالخيريــة العامــة كإصــلاح الطرقــات ومــد قنــوات الــري 

مســـجدا والمعاهـــد العلميـــة وشـــراء الكتـــب  14المســـاجد تضـــم جميـــع مســـاجد الحنفيـــة وعـــددها 

يـــة مســـاجد حنفيـــة وصـــيانة أمـــلاك ثمان ووقفهـــا علـــى طلبـــة العلـــم وأهلـــه، وكانـــت مكلفـــة بـــإدارة

 2أهمها" الجامع الجديد"، أما أملاكها فقد كانت تقدر بثلاثة أرباع الأوقاف العامة.

ـــة لـــ أوقـــاف مؤسســـة بيـــت المـــال:  -د لإدارة تعتبـــر مؤسســـة بيـــت المـــال مـــن التقاليـــد العريق

فـــي العهـــد العثمـــاني أصـــبحت تتـــولى إعانـــة أبنـــاء الســـبيل  دعمتتـــالإســـلامية بـــالجزائر التـــي 

واليتــامى والفقــراء والأســرى، وتتصــرف فــي الغنــائم التــي تعــود للدولــة، كمــا تهــتم بشــؤون الخــراج 

المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة، كمـا  إقامةوشراء العتاد، وتشرف على 

مــوتى مــن الفقــراء وأبنــاء الســبيل ومــنح الصــدقات تقــوم بــبعض الأعمــال الخيريــة مثــل: دفــن ال

 3للمحتاجين.

قامــت هــذه المؤسســة الوقفيــة بعــد محنــة الأندلســيين الــذين  مؤسســة أوقــاف الأندلســيين:   -ه

، الأســباننزحــوا إلــى المغــرب العربــي واســتقروا فــي المــدن الســاحلية وســاهموا فــي الحــرب ضــد 

                وترجـــــــــع أولـــــــــى عقـــــــــود هـــــــــذه المؤسســـــــــة حســـــــــب المـــــــــؤرخ الفرنســـــــــي ديفـــــــــوكس إلـــــــــى ســـــــــنة

ـــــة الأندلســـــية 1572 /ه980( ـــــى م)، فقـــــد كـــــان أغنيـــــاء الجالي  إخـــــوانهميوقفـــــون الأمـــــلاك عل

                                                           

البصــائر  ،19الــى القــرن  17الوقــف فــي الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني مــن القــرن  ،ناصــر الــدين ســعيدوني 1
  .66، ص2017، الجزائر، التوزيعالجديدة للنشر و 

  .195صمرجع سبق ذكره،  ،العهد العثماني أواخرجزائر لل النظام المالي  ،ناصر الدين سعيدوني 2
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وقفيــا لفائــدة الأســر المنحــدرة مــن أصــل  101اللاجئــين الفــارين مــن جحــيم الأنــدلس فكــان لهــا 

 1أندلسي.

قــد لعبــت المؤسســة الوقفيــة فــي الجزائــر علــى نوعيهــا فــي العهــد الاســتعماري دورا هامــا، 

، ســواء دينيــة أو غيــر دينيــة الأشــخاصباعتبارهــا كانــت تــوفر مناصــب شــغل هامــة للعديــد مــن 

حــال الفقــراء والمحتــاجين داخــل الدولــة وخارجهــا كأوقــاف الحــرمين  إصــلاحفنجــدها تســاهم فــي 

ـــة مـــن خـــلال مـــاء الســـبيل  ، وتعمـــل مـــنينالشـــرف ـــوفير الخدمـــة العمومي ـــيم وت ـــة التعل اجـــل ترقي

تــؤدي  علــى الحصــون، فالأوقــاف العامــة علــى ســبيل المثــال كانــت والإنفــاقالطرقــات  وإصــلاح

ـــع النقـــود المـــواد  دورا عظيمـــا مـــن خـــلال ذهـــاب ريعهـــا لصـــالح الفقـــراء للتخفيـــف عـــنهم، وتوزي

إلـى العنايـة بالمؤسسـات الدينيـة وصـيانتها حتـى  إضـافةالغذائية يوم الخمـيس وعشـية الجمعـة، 

فـي مكـة سـنويا، ويعتبـر  الإسـلامفي مكة والمدينة بالذات، من خلال الربـع الـذي يـذهب لشـيخ 

الممــون والممــول الرئيســي للتعلــيم والمغــذي لــه، فقــد بنيــت المعاهــد والمــدارس والكتاتيــب الوقــف 

والزوايـــا مـــن خلالـــه، بـــل اهـــتم بشـــؤون طـــالبي العلـــم مـــن إيـــواء ومأكـــل وملـــبس واقتنـــاء الكتـــب 

  2على العلماء والمدرسين وغيرها. والإنفاقوالمخطوطات 

  القرآنيةالمدارس ني: الكتاتيب و المبحث الثا

العهــد العثمــاني مقســما الــى مراحــل متداخلــة مــع  أبــانكــان التعلــيم التقليــدي فــي الجزائــر 

عامــة يمكـن التمييــز بــين مــرحلتين وهـي المرحلــة الابتدائيــة ومرحلــة التعلــيم بعضـها لكــن بصــفة 

مــا المرحلــة الثانويــة فقــد كانــت متداخلــة مــع التعلــيم العــالي حتــى انــه يصــعب للباحــث أالعــالي 

  .تفريق بينهمال

  

  

                                                           

، )1830- 1518أوضاع الجزائر خلال الحكـم العثمـاني (، سلوان رشيد رمضانمؤيد محمود حمد المشهداني و  1
  .432ص ،2013ع  ،5مج، الحضاريةمجلة الدراسات التاريخية و 
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  :ائيةمرحلة الابتد  -1

يطلــق و الزوايــا و أالكتاتيــب القرآنيــة  كــان الأطفــال خلالهــا يزاولــون تعلــيمهم علــى مســتوى

كانــت منتشــرة بكثــرة بالمســيد وهــي تصــغير لكلمــة مســجد و علــى الكتاتيــب فــي الجزائــر الوســطى 

كــان الكتــاب فــي الريــف فيعــرف  إذاو و قريــة مــن القــرى أ الأحيــاءكــان لا يخلــو منهــا حــي مــن 

  .بالشريعة

تمثل الكتاتيب أصغر مؤسسة للتعليم وأول مرحلـة لـه، وهـي مـأخوذة : الكتاتيب القرآنية 1 -1

لأطفـال وترتيلـه، من الكتاب وجمعها الكتاتيـب، ووظيفتهـا الأساسـية هـي تحفـيظ القـرآن الكـريم ل

ودعــت لضــرورة إلــى تأسيســها منفصــلة عــن المســجد بغــرض المحافظــة علــى نظافتــه ووقــاره، 

ولكي يتوفر على جـو الخشـوع المطلـوب عنـد أداء الصـلوات المفروضـة. والكتاتيـب هـي عبـارة 

ـــــم والغلمـــــان  ـــــه تجمـــــع الشـــــيخ، المعل ـــــدة عن عـــــن حجـــــرة أو حجـــــرتين مجـــــاورة للمســـــجد أو بعي

 1المتعلمين.

طريقة التعليم في هذه الكتاتيب هي طريقة الألواح الخشـبية، إذ كـان لكـل طالـب أو تلميـذ 

لوحة صغيرة خاصة به، وذلك لتسـهل عليـه كتابـة القـرآن فيهـا ومحـو الحـروف منهـا، إذ كانـت 

القراءة تتم بصوت مرتفع وبعد أن يحفظ التلميذ جزءه المكتوب على اللوح يقـوم بعمليـة الترتيـل 

أدوات التعليم كانت بسـيطة جـدا حيـث الأطفـال يجلسـون فـوق ع شيخه المدرس له، على مسام

 بـأقلاممطلية بطين الصلصال ومكتوبة مصنوعة من الخشب و  وبألواحائرة حصيرة في شكل د

إذ كـــان الجميـــع يجلســـون علـــى مـــن القصـــب و صـــبغ مصـــنوع مـــن صـــوف الأغنـــام المحروقـــ

وكــان الأطفــال عنــدما ينهــون حفــظ القــرآن الكــريم  الحصــير فيــأتي الواحــد بالواحــد لترتيــل جــزءه،

يمــنح لهــم قطعــة قمــاش جميلــة مــن الكتــان أو الحريــر ليخــيط ثوبــا ليرتديــه، أو يقــدمون لــه هــذا 

كان يشـرف علـى تعلـيم الأطفـال معلمـون لـم يكـن لهـم مرتـب خـاص حيـث كـانوا و الثوب جاهزا 

مـع هــدايا فـي المناســبات و الأعيــاد  إمكانياتــهالتلاميــذ كــل حسـب  أبـاءيتلقـون مبــالغ ماليـة مــن 
                                                           

دار الغـرب للنشـر  ،وأصـالتهافي الجزائر ودورها في المحافظة على وحدة الامة  القرآنيةالكتاتيب  ،احمد الأزرق 1
   .20ص ،2002 ،الجزائر ،التوزيعو 
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، والملاحـــظ أن معظـــم الكتاتيـــب القرآنيـــة فـــي الجزائـــر بســـيطة المظـــاهر والمبنـــى وقليلـــة الدينيـــة

 1الإمكانيات المادية.

وكانت الكتاتيب منتشرة فـي جميـع الأحيـاء الجزائريـة وكـان الكثيـر منهـا يحمـل اسـم الحـي 

ومكتــب الشــماعين، وبعضــها يحمــل اســم الزاويــة أو الشــارع  الواقــع فيــه، مثــل مكتــب القندقجيــة

مثــل مكتــب ابــن الســلطان ومكتــب زاويــة الجــامع، وأحيانــا يأخــذ المكتــب اســم الواقــف عليــه أو 

وقـــع  إذاالمـــؤدب فيـــه، كمكتـــب علـــي باشـــا ومكتـــب مصـــطفى بولكبـــاش ومكتـــب العمـــالي، أمـــا 

إذ تنصــب لــه خيمــة خاصــة بتحفــيظ المكتــب فــي الباديــة والريــف يســمى هــذا الأخيــر بالشــريعة، 

القــرآن وإقامــة الصــلوات ونحــو ذلــك، وقــد تحــدث "الجــامعي الفاســي" فــي رحلتــه عــن الكتاتيــب 

القرآنية في مدينة الجزائر فقال: "وقد كان بهذه الحضارة نحو مائة مكتـب ملـيء بـالأولاد حيـث 

 يتعلمـــون القـــراءة أن المحـــل الـــذي لا يســـع للتلاميـــذ يجعلـــون فيـــه ســـدة يصـــعدون عليـــه الـــدرج،

والكتابة ويحفظون القرآن العظيم..."، وقـد أورد الـوزان أن تلمسـان تحتـوي علـى خمسـة مـدارس 

  2قرآنية حسنة التصميم مزينة بزخارف الفسيفساء.

 :الكتاتيب دور 2 -1

ـــة  بـــالرغم مـــن المظهـــر المـــزري أحيانـــا لهـــذه الكتاتيـــب القرآنيـــة والأســـاليب العتيقـــة المطبق

بـــداخلها، فـــإن دورهـــا هـــام جـــدا فـــي المحافظـــة علـــى القـــرآن الكـــريم والطـــابع العربـــي الإســـلامي 

لفنــون العلــوم التــي كانــت  ومحــاطللجزائــر شــكلا ومحتــوى، فقــد كانــت مرتعــا للــدروس اليوميــة 

ليم الكتابي يتم عادة بتدريس القـرآن الكـريم، يضـاف تدرس لاسيما في المدن والقرى، وكان التع

إلــى حفــظ القــرآن الكــريم، قواعــد الــتلاوة وتعلــيم أصــول التجويــد والترتيــل علــى مختلــف الروايــات 

 3.المشهورة والعلوم الفقهية والشرعية واللغوية

                                                           

الشــركة  ،) تــق: إســماعيل العربــي 1824- 1816مــذكرات وليــام شــالر قنصــل أمريكــا بــالجزائر ( ،وليــام شــالر 1
  .82ص ،1982 ،الجزائر ،الوطنية للنشر

   .277ص ،1ج مرجع سبق ذكره، ،أبو القاسم سعد االله 2
   .19ص مرجع سبق ذكره، ،آخرونو احمد مريوش  3
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خصـــص عـــادة لتحفـــيظ القـــران الكـــريم هـــو متـــاب هـــو أســـاس التعلـــيم الابتـــدائي و فكـــان الكُ 

الزوايـا لإنهـاء  أوللالتحـاق بالمسـاجد الكبـرى  إعـدادهمو يم مبـادئ القـراءة والكتابـة للأطفـال علتو 

مسـيد الزاويـة ن بين الكتاتيب كتاب سيدي بوقدور ومسيد الحمامات و نذكر م ،دراستهم الثانوية

  1 .ومسيد سيدي محمد الشريف الزهار بالجزائر العاصمة

  :يالتعليم العال  -2

نــذكر مــن الزوايــا المعروفــة مــن التعلــيم فــي الجوامــع الكبيــرة والمــدارس و يمــارس هــدا المســتوى 

 ،مدرســة حســن باشــا فــي جــوار جــامع كتشــاوة الجزائــر العاصــمةأهمهــا مدرســة ســيدي أيــوب و 

  :لقسمين قسمنتبة في هذه المرحلة علوما متنوعة يتلقى الطل

الحــديث وأصــوله والعلــوم المتصــلة بــالقران الكــريم و التفســير والحــديث والفقــه ( :علــوم نقليــة �

 .الشريف)

لســــفة والحســــاب والفلــــك الفوحيــــد و علــــم التالقواعــــد والبلاغــــة والمنطــــق و ( :علــــوم عقليــــة �

  التاريخ).                              و 

صــمة يتكــون مــن المفتيــين علــى بالعاأكــان يشــرف علــى التعلــيم العــالي وتنظيمــه مجلــس و 

يعـــين نـــاظر للتعلـــيم العـــالي والـــذي كـــان  ،الحنفـــيالمـــالكي والحنفـــي ومـــن القاضـــيين المـــالكي و 

بمثابة مدير عام ومن مهامه ترشـيح الأسـاتذة المكلفـين بالتـدريس فـي مختلـف المعاهـد فـي كـل 

البايــــات طريقــــة  أومــــن العاصــــمة وتلمســــان وقســــنطينة ومازونــــة وبعــــد ذلــــك عرضــــهم للــــداي 

ول الشــيخ لكــن كانــت التــدريس فــي هــذه المرحلــة مثــل الطريقــة التقليديــة بالالتفــاف فــي حلقــة حــ

لــم تكــن بــة دراســتها والمنـاهج كانــت علــى شـكل كتــب و بــرامج يفـرض علــى الطلهنـاك مقــررات و 

 مـن الأسـاتذة يشـاءونكـانوا يواصـلون دراسـتهم عنـد مـن  إنماسنوية  أوهناك امتحانات فصلية 

  .الإجازةالى غاية حصولهم على 

                                                           

  .7، ص1977جامعة وهران،  ،ةالدراسات المعمق، ديبلوم الكتاتيب القرآنية بندرومة، طالب عبد الرحمن 1
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لخطابـة او  والإمامةأخرى غير التعليم كوكالة الوقف كان المدرسون يتولون أيضا وظائف 

 1احترام من الناس.وكان محل تقدير و الإفتاء والقضاء و 

الجزائــر بالمــدن الكبــرى والمــدن الداخليــة  أنحــاءالانتشــار واســع للمــدارس فــي كامــل  كــان

التعليم في الجزائر كان مزدهرا وكان يمارس بمسـتوياته مختلفـة ابتـدائي ف ،حتى أواسط القبائلو 

الابتدائيــة المتمثلــة فــي ,حيــث كثــرت المــدارس  إجازاتــهو وثــانوي وعــالي ولــه مؤسســاته وعلمائــه 

لمحافظــــة علــــى الشخصــــية الجزائريــــة االمســــاجد التــــي لعبــــت دور كبيـــر فــــي لزوايــــا و االكتـــاب و 

ذلــك بشــهادة كــل المنــاطق الجزائريــة الحضــارية والريفيــة و كانــت منتشــرة فــي و  الأميــةمحاربــة و 

 أكثــر"جــاء مـا يلــي كــان التعلـيم الابتــدائي  Dumasففـي تقريــر للجنــرال دومـا  أنفســهمالفرنسـيين 

بت معرفتنـا للسـكان الأصـليين لقد اثلك على عكس الاعتقادات السائدة و ذائر و انتشارا في الجز 

لـــى الأقـــل الكتابـــة كانـــت عة الـــذكور الـــذين يحســـنون القـــراءة و نســـب أنفـــي المقاطعـــات الثلاثـــة 

عــن نســبة المتعلمــين فــي الأريــاف الفرنســية أي حــوالي  الإحصــائيات مســاوية لتلــك التــي تــذكرا

 أكثـرهؤلاء السـكان كـانوا  أن" :الذي قال Rosetنفس الحقيقة يؤكدها كل من روزي و  ،%"40

نــه أالرجـال تقريبـا يعرفــون القـراءة والكتابـة والحسـاب و  كـل أنتعلمـا مـن الشـعب الفرنسـي حيــث 

 15 -10ة يتـــراوح عـــدد تلامـــذتها مـــا بـــين خاصـــينـــة الجزائـــر مائـــة مدرســـة عموميـــة و كـــان بمد

إســـماعيل والجنـــرال  Esterhazy walson والجنـــرال ولســـون اســـتهازي ،تلميـــذ فـــي كـــل مدرســـة "

ين الــذين كــانوا يعرفــون القــراءة ن عــدد الجزائــريأحيــث كانــا يعتقــدان "بــ Ismail urbainعربــان 

 لحالــة المدنيــة باللغــةفــي دفــاتر ا وإمضــائهممــن الفرنســيين بــدليل توقيــع الســكان  أكثــرالكتابــة و 

  2باللغة العربية في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي".الفرنسية و 

كانـت توجـد  1840للجزائر وجدوا في مدينة الجزائـر لوحـدها سـنة  الاحتلال الفرنسيعند 

خاصــة منهــا العديــد مــن مدرســة عموميــة و  ومائــةتلميــذ  600مــن  أكثــرمســيدا يــدرس فيهــا  24

                                                           

  .25ص، سبق ذكرهمرجع ، طالب عبد الرحمن1
 ، الجزائـر،دار القصـبة للنشـر ،آخـرونو ترجمـة محمـد حـاج مسـعود  :ةالفرانكفونيـالنخبة الجزائريـة غي بريفلييـه، 2

  .53، 52صص ، 2007
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التـي شـكلت نـواة جامعيـة كـان بهـا  دارس العليا كالمدرسـة القشاشـية ومدرسـة الجـامع الكبيـرالم

علـــي الانهـــاري ومدرســـة جـــامع الســـلطان  ،ســـعيد قـــدورة ،أمثـــال محمـــد قـــدورة ابـــرز المدرســـين

ومدرســـة ســـوق الكتـــان ومدرســـة جـــامع الشـــيخ الثعـــالبي والمدرســـة الثعالبيـــة ومدرســـة القيســـارية 

  1.مدرسة شيخ البلادو 

فكانــت المدينــة تتــوفر علــى تســعين مدرســة  1837مــا عنــد احــتلال قســنطينة فــي أكتــوبرأ

نسـمة  25000ن عـدد سـكانها كـان يبلـغ أتلميـذ وبمـا  1400 -1300بين ابتدائية يدرس بها 

علــى الأقــل ثلــث الأطفــال فــي ســن التمــدرس يرتــاد المدرســة التــي لــم يبقــى منهــا  أنفهــذا يعنــي 

تلميـذ نتيجــة لسياســة  350بعـد الاحــتلال سـوى ثلاثــين مدرســة كمـا انخفــض عـدد التلاميــذ الــى 

  2.فية للمدينةالتدمير التي تعرضت لها البنية الثقا

 كــذلك الشــأن بالنســـبة لمدينــة تلمســـان التــي كـــان عــدد ســـكانها عنــد الاحـــتلال يتــراوح بـــين

نســـمة حيـــث كـــان بهـــا خمســـون مدرســـة ابتدائيـــة و ثـــلاث معاهـــد للتعلـــيم  15000 -12000

  3.العاليثانوي و ال

  

  

  

  

  

                                                           

  .39، 38، ص 5، ج، مرجع سبق ذكرهاالله سعد القاسمأبو  1
، عبــد الحميــد زوزو قائــد الفرقــة العســكرية بقســنطينة، الأهلــي بــالجزائر، للجنــرال بيــدو، التعلــيم العمــوميتقريــر عــن  2

  .209، ص1984 ،للكتاب الوطنية، المؤسسة 1900-1830وثائق في تاريخ الجزائر نصوص و 
 ،1999، ، الجزائـرللطباعـة والنشـر والتوزيـع دار الامـة ،سياسة فرنسا التعليميـة فـي الجزائـر ،حلوش القادرعبد  3

  .30ص
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  خلاصة الفصل الأول

المؤسســـات الدينيـــة بـــالجزائر مـــن ممـــا ســـبق ذكـــره فـــي الفصـــل الأول نلاحـــظ تعـــدد وتنـــوع 

مساجد وكتاتيب وزوايا وطرق صوفية وأوقاف إسلامية، وأن لكل مؤسسة دورا ووظيفة خاصـة 

بها، ولقد شمل هـذا الـدور ميـادين مختلفـة بـرزت فـي الجانـب الـديني والتربـوي والتعليمـي وذلـك 

 من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري من دين ولغة وثقافة.

ــــــي لعبتهــــــا هــــــذه المؤس الأدوار كمــــــا أن ــــــرة الت ــــــة والثقافيــــــةالكبي ــــــاة الديني ــــــي الحي  ســــــات ف

والاجتماعيــة، بــل وحتــى السياســية وغيرهــا، لفتــت أنظــار الســلطات الاســتعمارية الفرنســية منــذ 

 شؤونها بإدارة الاحتلال. وإلحاقوهلتها الأولى وعمدت على ضرب المعالم الإسلامية 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الإدارة الفرنسية الاستعمارية وسياسة التنصير

      
 تمهيد �

 مفهوم التنصير وأهدافه :المبحث الأول �

 وسائل التنصير :المبحث الثاني �

 (البعثات) التنصيرية  الحملات  أهم  :المبحث الثالث �

 خلاصة الفصل الثاني �
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  :تمهيد

سـي بعـد توقيـع معاهـدة الاستسـلام والسـيطرة علـى الجزائـر لم يشـف غليـل الاسـتعمار الفرن

نص علـى احتـرام الشـعائر فقـد تـم نقـد البنـود التـي تـ ،الـوطن أنحـاءمن ثم التوسع في مختلـف و 

عديـــد بشـــتى المحـــاولات عتـــداء علـــى المؤسســـات الإســـلامية و تـــم الاالدينيـــة وحريـــة ممارســـتها و 

يتــــه طمــــس هو و  ،المســــيحي والثقافــــة الفرنســــية الطــــرق لاســــتمالة الشــــعب الجزائــــري الــــى الــــدين

  الإسلامية.الوطنية العربية 

   :الفصل التطرق إلى المباحث التاليةسنحاول من خلال هذا 

 .مفهوم التنصير وأهدافه :المبحث الأول �

 وسائل التنصير. :المبحث الثاني �

  .الحملات (البعثات) التنصيرية في الجزائر أهم :المبحث الثالث �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني: الإدارة الفرنسية الإستعمارية وسياسة التنصير
 

35 

 

  مفهوم التنصير وأهدافه :المبحث الأول

  .أهدافه، وكذا لتنصيراسيتم التطرق في هذا المبحث إلى التعرف على 

  مفهوم التنصير  -1

   1إدخال غير النصاري في النصرانية. أواعتناق النصرانية،  الدعوة إلى هو :لغة 1-1

وفــــي (لســــان العــــرب): والتنصــــر: الــــدخول فــــي النصــــرانية، وفــــي المحكــــم: الــــدخول فــــي 

  2.نصرانياالنصرانية ونصره جعله 

 ...والنصــرانية والنصـرانة واحـدة النصــار "آبـادی فــي (القـاموس المحـيط ):  وأورد الفيـروز

جعلـــه  ونصـــرهوالنصـــرانية أيضــــاً ديـــنهم، ويقـــال نصـــراني وأنصـــار. وتنصـــر دخـــل فـــي ديـــنهم، 

  3".نصرانيا...

 منـذ بعثـة التنصـيروقد حصـل للمفهـوم اللفظـي شـيء مـن التطـوير مـع تطـوير النظـرة إلـى 

هـو ظـاهرة جديـدة، بـل  ولـيسفلم يكن هـذا المفهـوم حـديث الإطـلاق،  –عليه السلام  –عيسى 

ن لقــــد بــــدأ التنصــــير مــــع ظهــــور النصــــرانية، حيــــث كــــان مطلبــــاً جــــاء بــــه الإنجيــــل لنشــــر الــــدي

    4.وليس المسيحيالنصراني 

وهـــو حركـــة  ،هـــو تحويـــل البشـــرية الـــى المســـيحية باســـتخدام جميـــع الوســـائل: اصـــطلاحا 1-2

كما أن من مفهومـات التنصـير داخـل  ،دينية سياسية لنشر الدين النصراني بين الأمم المختلفة

داخـل ديـنهم، وظهـور دعـوات طائفيـة مـن كاثوليكيـة  النصـارىالمجتمع النصراني الإبقاء علـى 

  لها. وبروتستانتية وأرثوذوكسية تتنافس فيما بينها لكسب أكبر عدد ممكن من النصارى أتباعاً 

                                                           

، 13مـــج  ،بيـــروت، دار المعرفـــة ،فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري ،احمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني 1
  .28، ص1379

  .55، ص1984، 8ج  ،القاهرة، دار المعرفة ،لسان العرب، ابن منظور 2
  .123، ص2016، 4مج  ،القاهرة ،الحلبي و شركاهمؤسسة ، القاموس المحيط ،أباديالفيروز  3
، 1989 ،المدينـة المنـورة ،مكتبـة ابـن القـيم ،التبشـيرة و النصرانية والتنصير ام المسيحي ،محمد عثمان بن صـالح 4

  .69ص
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 ذاتالمفهوم على حماية النصارى من التيارات الأخرى الجديدة من أن تكـون  هذاويركز 

 1تأثير على النصرانية.

ــــة، وهــــو  ــــات العربي ــــر مــــن الكتاب ــــي كثي ــــردد مصــــطلح (التبشــــير) ف لمصــــطلح  مــــرادفويت

  .(التنصير)

 :مفهوم التبشير �

بشــر وتبشــر، فأبشــر، واستمــن بشــر، وبشــر، وتبشــر يقــال: بشــرية  لتبشــيرا :لغــة   -أ

كمــا أنــه يفهــم ذلــك فــي معــاجم  ،قيــدولا يكــون بالشــر إلا إذا  والتبشــير يكــون بــالخير

اللغــة: والتبشــير يعنــي الحيــز الــذي يفيــد الســرور إلا أنــه بحســب أصــل اللغــة عبــارة 

عن الحيز الذي يؤثر في البشرة تغييرا وهذا ما يكون للحزن أيضـا، كمـا يكـون فـي 

صـالحا فـي قسـمين: أي فـي حيـز السـرور وحيـز  ن يكـون التبشـيرالسرور فوجـب أ

 2.الأحزان لكن غلب عليه الاستعمال في مجال السرور

 ومن ناحيـة المـدلول فالمبشـرون يطلـق علـيهم فـي أوروبـا اسـم الإرسـاليين :اصطلاحا  -ب

missiomaires  les وévangélisation تعنــي: (ev)  الخيـــر وonjelisatuens 

  3.هنا جاء المعنى المقصود من التبشير الملائكي ومن

كمـــا عـــرف التبشـــير بتعـــاريف عديـــدة كلهـــا مرتبطـــة بهـــذا المعنـــى هـــو تعبيـــر أطلقـــه رجـــال 

النصرانية علـى الأعمـال التـي يقومـون بهـا لتنصـير الشـعوب غيـر النصـرانية ولا سـيما  الكنيسة

الــــى غايــــة التكفيــــر، وإخــــراج  تحــــول هــــدف التبشــــير داخــــل الشــــعوب المســــلمة المســــلمون، ثــــم

                                                           

 الثانيـة،، الطبعـة بيـروت ،النشـرالمؤسسـة العربيـة للدراسـات و  ،المنظمـة الصـهيونية العالميـة ،اسعد عبد الرحمـان 1
  .202، ص1990

 ،عـــين مليلـــة ،دار الهـــدى ، 1916-1844السياســـة الفرنســـية فـــي الصـــحراء الجزائريـــة  ،حميـــدةأ عميـــراوي 2
  .100، ص2009، الجزائر

، 150صص  ، 2010الطبعـة الثانيـة،  ،الجزائـر ،دار الهـدى ، الملتقيات التاريخية الجزائرية ،احميدة عميراوي 3
151.  
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امتـداده  وإيقـافالأصـلي بمحاربتـه وهـدم دعائمـه، والتحويـل عـن تعاليمـه،  المسلمين عـن ديـنهم

 1.الأصلي الطبيعي أي الدين

 التبشير عند المسيحيين يعنـي هجـوم المسـيحية علـى الـديانات المسـتوطنة فـي الـبلاد التـي

فكلمـــة التبشـــير اســـتعملت  خصوصـــا بـــلاد الإســـلامتوجـــه المبشـــرون المســـيحيون للتبشـــير فيهـــا 

بـــين  الإنجيــلللتعبيــر عــن ذلـــك الجهــد الـــذي يبذلــه المتخصصـــون مــن النصـــارى فيبــث تعـــاليم 

 الإنجيـلتعـاليم  وإتباع المسلمين وغيرهم بهدف تنصيرهم وتحويلهم من الإسلام الى النصرانية،

تعبير النصـراني لحمـلات التنصـير، بـل وهو ال.بدلا من القرآن والولاء للكنيسة بدلا من المسجد

  2.من المسلمين هو الشائع لدى الكثير ممن كتبوا في الموضوع

 أهداف التنصير: -2

  3 :يهدف التنصير إلى ما يلي

فـــي الإســـلام والوقـــوف أمـــام  - غيـــر النصـــرانية –الحيلولـــة دون دخـــول الأمـــم الأخـــرى  �

 بالإبقاء على العقائد المحلية المتوارثة.انتشار الإسلام بإحلال النصرانية مكانه، أو 

خصوصــا بـذر الاضــطراب فــي المُثـُل والمبــادئ الإســلامية وتشـكيك المســلمين بــدينهم. و  �

 .أحكام الإسلام

 .القضاء على الوحدة الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي ببذر الفتن والنزاعات �

 .فير المسلمين من الدين الإسلاميتن  �

                                                           

بعـة الثامنـة، طال ،بيـروت ،دمشـق ،دار القلـم ،المكـر الثلاثـة وخوافيهـا أجنحـة ،عبد الرحمان حسن حنبكة المياني 1
   .53ص ،2000

ص  ،2008 ،مكــة المكرمــة ،النشــرالعامــة للثقافــة و  الإدارة ،إفريقيــاالتنصــير فــي  ،عبــد الــرزاق عبــد المجيــد الارو 2
   .21، 20ص

  .45ص ،ه1411، الطبعة الأولى ،، الزهراء للإعلام العربيوالاستراقالتبشير  محمد عزة الطهطاوي، 3
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بالســعي إلــى نقــل المجتمــع المســلم فــي ســلوكياته وممارســاته بأنواعهــا التغريــب، وذلــك  �

السياســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي والأســـري والعقـــدي، مـــن أصـــالتها الإســـلامية إلـــى 

 تبني الأنماط الغربية في الحياة، وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية

 .يجاد نوع من الهزيمة النفسية بين المسلمينإ �

والعمــل علــى إفســاد المــرأة  مســلمين هــو نتيجــة تمســكهم بالإســلاميحــاء بــأن تخلــف الالإ �

  .المسلمة

  المبحث الثاني: وسائل التنصير 

 الأعمـالمـن الطـرق الـتي سـخرها المنصرون لجـذب العنصـر الجزائري المسـلـم إليـه هـي  

الخيـــري فـــي نضـرهــــم هــــو بمثابـــة الســــلاح فالعمــــل ق الخـــــدمات التعليميــــة والتطبيــــالخيريـــة مـــن 

الأول الــذي بواسـطـتــه يــدخل المبشـــــرون إلـى قلــوب النـــاس ليتركــوا فيهــا آثـــارا أبديــة وقـد أكـــدوا 

إن الأعمـال الخيريــة الــتي اســــــتخدمها  ،عـليـه  لمـا لــه مــن تــأثير فـي تقريـب الجزائـــــريين إلـيـهــم

لجزائــر متنوعــة ويتجهـــون فـي غالــب الأحيـــان نـحــو المحتـاجين لإدراكهــم بــأن المبشــــرون فـي ا

هــــؤلاء أكثــــر ســــهولة للوقــــوع فـــي مخالــــب هــــذه الأعمــــال وبصـــفة عامــــة فقــــد ســــخر المبشــــرون 

 1 :النصرانية في الجزائـر كمـا يلـيأعمـالهم الخيريـة لخدمـة 

  لى الزواج مـن المتنصـــــرين: تقـديـم يــد المسـاعدة للمقبلـيـن ع -1

ـــــريين ، ـــــوين أســـــر مـــــن المتنصــــرين الجزائـ ـــــرين بتكـــ لقـــــد أدركـــــوا أن إعـــــادة  اهتمـــــام المبشــ

المسيحية إلى الجزائـر، وغــرس جـذورها فيهـا مــن جديــد لا يمكــن أن يـتم إلا عــن طـريــق أبـنــاء 

الــبلاد وذريتهم، وهكـذا لـم يتوانـــوا أبـــدا فـي مسـاعدة الشـبان المتنصـرين المقبلـيــن علــى الـزواج، 

  .وتــــوفير كـل وسـائل المعيشة لهم

  

                                                           

النشـر دار الشـروق للطباعـة و  ،1892-1867النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري في الجزائـر ،سعيدي مزيان 1
  .225ص ،2009 ، الجزائر، الطبعة الأولى،والتوزيع
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  :الألبسة للفقراءالمساعدات المالية و الغذائية و تقديم  -2

ــــــر بــــــدأ منــــــذ الأيــــــام الأولـــــى للاحـــــتلا ل اســــــتغلال الخـــــدمات الاجتماعيــــــة لغــــــرض التنصـ

عميـــد بإعطائــه مبلغـــا مـاليــا وجمــع الخبـــز وترغيـب مـــن يقبــل التباسـتغلال حاجــة النـــاس بتوزيـع 

قـام بهــا الآبــاء البـيــض وهــي جمعيــة دعويــة تنصـيرية . فمـن الأعمـال الـتـي الأطفـال المشردين

ــــان أول  ــــة كـــــ ــــال الخيري ــــاطها وعلــــى الأعمـ أسســــها لا فيجــــري فـــي الجزائــــر وفيهــــا كـانــــت نشــــــ

في بدايـة شـاطهم لم يسمح للآبـاء البـيض بالـدعوة للمسـيحية وإنمــا اكتفــوا بالأعمــال اعتمادهـا و 

الأمــــر ، وبــــذلك تجنبـــــوا المـــــس بشـــــعور الأهـــــالي الســــريع التـــــأثر عنـــــدما يتعلـــــق الخيريـــــة فقـــــط

الدينيــة وبواسطة الأعمــال الخيريــة توصـلوا إلى كســب ثقـتهم فاسـتطاعوا أن يصـلــوا  بمعتقداتهم

   .بـه إلى قلـوب النـاس و أغـــروهـم بمختلـف الوعـود خاصـة مـا يتعلـق منهـا بالجانـب المــادي

  :الفقراءو  اليتــــــامى بالأطفالالاهتمــام  -3

إن أهــــم عنصــــر يهــــتم بــــه المبشــــرون أكثـرهــــم صــــغار اليتـــامى والفقـــــراء فشـــكلوا الملاجــــئ 

، إذ بالصــغار أكثــرمنذ قــدومهم إلــى المنطقـــة، وقـــد شـــجع لا فيجــــري رجالـــه علـــى الاعتنــاء لهـــم

ثـــم القريــــة وعــــن  إلـــى العائلـــةيــــرى أنــــه عــــن طريــــق الأطفــــال يســــتأنس الآبــــاء فيتســـــرب الخــــير 

ـــة ، بالخصـــوص وفيمـــا يخـــص هـــذه الناحيـــة بالـــذات، فقـــد ـــق القريـــة ينتقـــل إلــى كـــل القبيل  طريـ

ـــري مجاعـــة كبــرى ســـنة  ا لافيجــري، ، اســتغلهم1867شــاءت الأقـــدار أن تحـــل بالشـــعب الجزائـ

فجمــــع مــــا اســــتطاع مــــن اليتـــامى وغـــــير اليتـــامى مــــن أبنــــاء الجزائـــر فـــي ابــــن عـكـنــــون ثـــم فـــي 

الحـــــــراش (الجزائــر العاصــمة) وقـــد أرســـل العديـــد مـنـهـــم إلــى فرنســـا، كمـــا سـعـــى لـــدى الشـــعبين 

ــــؤلاء الأطفــــال مــــن خــــلال  إعــــلان نشـــره فـــي الجرائـــد الفرنســـي والبلجيكــــي طالبــــا منهــــا تبنـــي هـ

الفرنســية ، وهـــذا النشـــاط التعليمــي التنصــيري اســتعملته العديـــد مـــن الجمعيــات والهيئـــات وهـــذا 

  .تـأثيره وفعاليتـه في صفوف المجتمع الجزائري إدراكهابعـد 

  

  



 الفصل الثاني: الإدارة الفرنسية الإستعمارية وسياسة التنصير
 

40 

 

   :التعليم الفرنسي -4

المجتمـــع وهـــي فئـــة الأطـفـــال  نقصـــد بـــه التعلــيم الابتـــدائي لأنـــه مـوجـــه إلــى فئـــة مهـمـــة فــي

رجـــال ونســـاء المســتقبل فهـــذه التنشــئة مـــن  كــونهم أداة فعالــة فــي تغيــر الحالــة الراهنـــة بمـــا أنهـــم

هميـة التعلـيم لأليكونـوا مـسـاعدين في التنصير، نظـرا  وتمهدا لطريقخـلال المدرسـة تـؤثر فيهم 

ـــى  يحتكــوا بالســكانمبشــرين أن فــي نشـــر التنصــير فعــن طـريـــق المدرســـة يمكـــن لل والتغلـــب عل

ـــى الأطفـــال، وتلقيــنهم  ـــدينهم،سهولة التـــأثير عل ـــتي تــــواجههم كالتعصـــب ل المشــاكل الرئيســــية ال

بـــدين أجـــدادهم (الإســـلام)، لــم يصـــل النمـــو العقلـــي  يتشــبعوا بعــدمبـــادئ النصــرانية، لكـــونهم لــم 

  إحــداثفوا نوايـــا المبشــرين التنصيرية،الوصـــول إلــى مـــن أن يكتشــ مســتوى يمكــنهمعنـــدهم إلــى 

بإعـــداد فـــي معتقـــــدات المجتمــــع الإســــلامي لكـــــي يصـبــــح نصــــــــرانيا فـــي المــــدى البعيــــد،  تغيـــــــر

المبشــــــــــرين يتجهـــــون فـــي  الــــذين ســـتعتمد علـيـهــــم الوطنيــــة فـــي المســـتقبل، ويلاحــــظ أن الرجـــال

فكـان نشــاط جمعيــة الآبــاء  ،الأطفــال اليتـــامى الفقـــراء فـي الغالـب، ثـم إلـىنحـو أبنـــاء  -بدايـة 

اليســوعيين والمتعلـــق بالتبشــير بــين صــفوف الجزائــريين فيتمثــل فــي تأســيس المـــدارس لاســتقبال 

ــــانوا أول مــــن بـلــــغ  ــــى تنصـــيرهم ويلاحـــظ أن اليســـوعيين كـــ ــــاء الجزائـــريين فيهــــا والعمــــل عل أبن

ـــة الق ــيم كوســيلة للتبشــير منطق ـــاول اســتخدام التعل ـــرين، وأول مـــن حـ ـــن المبشــ ـــرة) مـ بائـــل (جرجـــ

  1.بين سكان منطقة جرجرة حـتى وصـل إلى درجـة تهريـب الأطفـال إلى فرنسـا بعـد تنصيرهم

   :التنصير عن طريق التطبيب -5

التاسـع عشـر، يعتبــر ظهـرت أهميـة العـلاج كوسـيلة مــن وسـائل التبشـير فـي أواخــر القــرن 

وأبلـغ أثـرا لأنـه موجـه للصـغار  التطبيب في العمل التبشيري أكثر شمولا مـن الوسـائل الأخـرى،

والكبار على حـد سواء هذا من جهة ومن جهة أخرى قـد يكـون وقعـه علـى نفـوس الأفـراد أكثـر 

ب فـــي تـــأثيرا لأن الأمـــر يتعلـــق بمعالجـــة أمراضـــهم والتخفيـــف مـــن ألامهـــم إن ممارســـة التطبيـــ

العمــــل التبشيـــــري قــــد لا يــــرتبط بمكــــان معــــين أو بطبيــــب خــــاص فالمدرســــة يمكنهــــا أن تمثــــل 
                                                           

، الطبعـة الأولــى، الجزائـر العاصـمة ،الأمـلدار  ،للاسـتعمار الفرنســيمقاومـة منطقــة القبائـل  ،محمـد سـي يوسـف1
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وهــذه الفكــرة جــاءت مــن كــون أن النــاس  ،مستوصفا والمعلم فيها يكـون ممرضـا وبصـفة عامـة

بحاجـــة دائمـــا إلــى طبيــب، فلقـــد أدرك المبشـــرون هـــذا الميـــل فــي البشـــر فخرجــــوا عـــن كـــل نـبـــل 

وســخروا الطـــب فــي ســبيل غايـــات تنصــيرية فيقولــون "حيـــث تجـــد بشـــرا  الإنســانيةي الطبيعـــة فــ

ـــون الآلام تكــون الحاجـــة إلــى   تكــون الحاجـــة إلــى طبيــب حيــثطبيــب و تجـــد آلامـــا، وحيـــث تكـــ

فهنــــاك فرصــــة مناســــبة للتبشــــير، وهكـــــذا اتخـــــذ المبشـــــرون الطـــــب ســـــتارا يقتربـــــون تحتـــــه مـــــن 

وهـــذا الأمــر لــم يكـــن محصـــورا فــي الجزائـــر لـوحـــدها وإنمـــا عـــم معظـــم البلــــدان التــي  المرضــى،

مســـها الاســتعمار فــي تلــك الحقبـــة مـــن الـــزمن، حـــتى أن هـــذا الأمـــر حيــــزا مهمـــا مـــن الاهتمـــام 

فـلقــــد وجــــه المنصــــرون اهتمامــــات كبـــرى للمســـلمين فـــي مجــــال الخــــدمات الطبيــــة، فـــي معظــــم 

ـــ ــــريض للتضـــحية بــــأي شــــيء فـــي ســـبيل بلـ ـدان العــــالم الإســــلامي، فلقــــد أدرك هــــؤلاء ميــــل المـ

شــفائه، أو شـــفاء ابنـــه أو أمــه أو أبيــه ولهــــذا ســخر المنصــرون كـــل مـــا يمكــنهم مــن مجــالات 

 1الطب في سبيل غاياتهم.

لا تختلفان عمـا  فقـد استخدم المبشـرون التطبيب في الجزائر كوسيلة للتبشير بطريقتين قـد

يقـــوم بـــه المبشـــرون فـــي أنحـــاء أخـــرى مـــن العـــالم باســـتقدام المـــواطنين إلـــى المستشـــفيات الــــتي 

أقاموهــا لهـــذا الغـــرض وعــــلاج المرضـــى مـــنهم والجرحــى فـــي الحـــوادث المختلفـــة الوســـيلة التـــي 

ـــى تســمح للمبشــرين بالاتصــال المباشـــر مــع الجزائــريين لـــربح ثقـتـهـــم أولا وبعـــد ذلـــك الع مـــل عل

ـــاه الفرنســـــ ومــع الوســائل  ،ـين عمــومميــتصـــحيح أفكـــارهـــم المســبقة عـنـهـــم تغــــــير تجــاهـــهم أو تجـ

فقــد بلغــت بهـم الـدناءة  والطرق المتطورة في التطبيـب زاد مكـر أولئك المنصرين في اسـتغلالها

للصليب فـإذا رفـــض طلـب في بعـض المستشفيات أنهـم لا يعالجون المريض إلا بعـد أن يركع 

منـــه الاعتـــراف بـــأن شــــفاءه فـــي يـــد المســـيح، أو أن يســـأل المســـيح الشـــفاء، ومـــن يــــرفض فلـــن 

فــــي مباشـــــرة عملهــــم  -ومعهـــــم الأخــــوات -يحصــــل إلا علــــى وصــــفة خاطئــــة , اعتمـــــد الآبــــاء 

التبشــــيري بواســــطة التطبيـــــب والتمــــريض علـــــى مراحــــل هــــي: إقامــــة الصــــلوات أمــــام المرضــــى 
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ـــيف ــــك وتكل ــــق و هم بالمشـــاركة فـــي ذل ــــصلبان علـــى بعــــض العجــــزة مــــن المرضـــى وتعلي ـــع ال توزي

بعضها على حجراتهم، إيجاد الفرص الملائمة للتحـدث مع المرضى فـي الشــؤون الدينيـة علـى 

وفي نفـــس الوقـت وباستعمال هــذه الوسـائل اسـتطاع المنصـرون الوصــول  شكل توجيه أخلاقي

إلى أغلـب العـائلات الجزائريـة بـل والوقوف على حالتها الاجتماعيـة والنظـر فـي أحـوال الأسـرة 

الحقيقيــــة ومنـــه التخطـــيط فـــي المســـتقبل لأجـــل عمـــل تنصـــري منظــــم ومـــن هــــذه الفكــــرة تظهــــر 

  1.ي التنصيرالخـدمات الطبيـة ف أهمية

لنــــا جليــــا أن هــــؤلاء الأقــــوام اســـتعملوا كــــل مــــا يوصــــلهم إلـــى مبتغــــاهم  ومــــن هنــــا يتـضــــح

المخــيم، المستشــفى،  المدرســـة، الكليـــة، الجامعـــة، النــدوة، الرياضـــة، النــــزل، الكتـــاب: فكانـــت«

  .دار النشر والطباعة، عبارة عن وسيلة للتنصير

  الحملات (البعثات) التنصيرية في الجزائر أهمالمبحث الثالث: 

 المحاولات الأولى للتنصير: -1

  مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر: 1-1

الـديـنـيـــة البـابـويـــة بفرنســا  بالشــؤونلـــدي المكلــف  ، اقتــرح السيـــد غـاربـيـــا1833فــي نــوفمبر 

الفرنســـي تســـليم الشـــؤون الدينيـــة بـــالجزائر الـــى فرقـــة  الخارجيـــة وغلـــي وزيـــر الـــدوق دوبـــر علـــى

 وبــذلهموجــود هــؤلاء المبشــرين بشــمال إفريقيــا منــذ مــائتي ســنة،  بســبباختارهم وقــدالعــازاريين، 

وخـــدمتهم المصـــالح الفرنســـية فـــي تركيـــا، ذلـــك لأنهـــم لعبـــوا  تضـــحيات فيهـــا فـــي ســـبيل التبشـــير

 واحتكــاكهم العثمانيــة للدولــةفــي ولايــات تابعــة والتنصــيرية فيهــا، و  الخيريــةمعتبــرا بخــدماتهم دورا

هــو معــرفتهم اللغــة العربيــة، وهــذه مزيــة تســهل  بــالمجتمع الإســلامي، ومعــرفتهم بعاداتــه وتقاليــد

قبـولا مـن الـوزير  الاقتـراحلقـي هـذا  ،رسالتهمبالسكان في الجزائر، وتيسر لهم نشر الاتصاللهم 

إرســالها، أمــر لا يـــدع مجــالا  علــى ثــم الإصــرارالفرنســي لتــوفر الشــروط المطلوبــة فــي الفرقــة، 
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الى التبشير وتحقيق أماني البابا غريغوار السادس عشـر الـذي يرميللشك في أن المشروع كان 

 1.الاقتراح لهذاأرتاح 

انتهجتهـا الحكومـة الفرنسـية التيبقي هذا المشروع راكدا مدة طويلـة ، بسـبب سياسـة التـردد 

بــاريس بــالتنظيم الإداري  اهتمــام ولمــا رأى غاريبـالـــديالاحتلالفــي الســنوات الأربــع الأولــى مــن 

ضرورة إرسال هـذه  لـهالطلب مرة أخرى للماريشال سولت وزير الحربية، مؤكدا  أعـادر، للجزائ

ع تقريـر سـري عـن الحـالــة المسـألة، كلفـه بوضـ بهـذه الفرقة، ولكي يبـرهن سـولت علـى اهتمامـه

 لكـــنبـــأن يهـــتم بهـــذه المســألة، فـــي إطـــار التنظــيم العـــام للجزائـــر.  ووعــده الـــدينية فـــي الجزائـــر،

  للحكومة.  العامةالسياسة الدينية للملك لويس فليب كثيرا ما عاكستها السياسة 

وزارة الماريشــال ســولت تــوالى علــى  اســتقالةوقــد عرفــت هــذه الأخيــرة أزمـــة داخليــة، فبعــد 

  قصيرة، الأمر الذي أدى الى عرقلـة المشروع.  مدةالحربية عـدة وزراء في 

، الجزائـر الـىالى هذا أسبـابـا أخرى، عطلت إرسال هذه الفرقـة الـدينيـة  نضيفويمكن أن 

البـابوي للفرقـة، فكلاهمـا كـان  النائـبهي سوء التفاهم الذي دب بـين البابـا والملـك حـول تعيـين 

 2.الكونكورد منالبابا في إنشاء كنيسة في الجزائر متخلصة  ةالتعيين ونييرى أنه أحق بهذا 

  :التبشيريةوفيلار ومساعيها الخيرية  اميليد 1-2

ـــا والملــك  فليب حــول تعيــين فرقـــة لويســفــي الوقــت الــذي كــان الأخــذ والــرد قائمــا بــين البـاب

السيـــــــــــاسي،  الاســــتقرارالتنظيم الـــــديني المســــيحي ولا يتبلــــور ، وفــــي الوقــــت الــــذي لــــم العــــازاريين

الطبقــــة  المبادرات الفرديـــة ، والمغــــامرات الشخصــــية التـــي قــــام بهــــا بعـــض أفــــرادبعضــــظهـــرت 

والتبشير فـي الجزائـر، وعملـت علـى الاستعمار اطية الفرنسية، لقد سعت الى الربط بين الأرستقر 

  .مد النفوذ السياسي بمبادئ الحضارة الفرنسية المسيحية
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الراهبـات، وحـدث أن انتشـر منمـع مجمـوعــة  م1835أوت  10بـالجـزائـر يـوم  أميليحلت 

ـــر،  ـــة الجزائ ـــاء فـــي المستشـــفى المـــدني بمدين ـــى البق ـــذلك أجبرتهـــا الظـــروف عل داء الكـــوليرا، وب

  أبرزت فيها قواهـا الروحية والمادية. لاميليفكانت فرصة 

فرنـك الشـراء السـكر والليمـون للتخفيـف عـن المرضـى، وهـو  ألـف 20لقد صرفت حوالي  

فـي الوقـت الـذي كـان أوغسـطين يعمـل  1،عظيما ووعدها بالمسـاعدة للجنرال كلوزيل بـدىمبلغ 

ــــة، وبواسطـــــة ـــــه الخـاصـــــة مــــن أجــــل  بكــــل جدي ــــه الاســــتعمارأمـوال ــــي، كانــــت أخت مهتمــــة  أميل

الخيريــة التـــي لقيـــت والخدماتفــي الجزائـــر، ووســيلتها فـــي ذلــك التطبيـــب  الإنجيليـــةرســالتها بنشر 

 .ترحيبا من رجال الدين

السـلطة العسـكرية علـى هـذا وسكوتة التي عرفها سكان مدينـة الجزائـر، إن الظروف الأليم

، الــى مســقط رأســها م1935الى فرنســا فــي نــوفمبر الســفر علــى  أميلــيالعمــل التبشــيري ، شــجعا 

تبقى لهـــا مـــن الممتلكـــات لفائـــدة رســـالتها بـــالجزائر، ثـــم الـــى بـــاريس حيـــث مـــاأولا حيـــث باعـــت 

فتلقـــت منهـــا تأييـــدا وعـــادت الـــى  ب وبـــوزير الحربيـــة،زوجــــة لـــويس فليـــ أميلـــياتصـــلت بالملكــــة 

أن القيام بعملية التبشـير بطريقـة مكشـوفة سـيعمل  يانتبهتا ميل ،الجزائر مع ثماني عشرة راهبة

مــن المجلــس البلــدي  أعضــاءعلــى هيجــان العواطــف الدينيــة للســكان، وذلــك مــا لاحظــه ثلاثــة 

، مع المرضـى المسـلمينالتحدث عن الدين الكاثوليكي منلمدينة الجزائر، ولـذا حـذرت راهبـاتهـا 

يــــؤثر فــــي قلــــوبهم ويجعلهــــم  نظرهــــافــــي  لأن العمــــل الخيــــري صــــفو نشــــاطها،  يعكــــرحتــــى لا 

 . يتقربون الى المسيحية

ــــغ عــــددهن وامدرســــة للبنــــات  م1836فــــي أكتــــوبر  فتحــــت عــــام  تلميــــذة 160لأهــــالي بل

فطلــب منهــا فــتح  Lepchou ، وهــو العـــدد الـــذي أدهــش المنــتش التربــوي السيـــد ليبشـــوم1837

لتدعيم فرقتها الدينية، ومستوصفا لمعالجة المرضـى،  كبيرمدرسة أخرى، وتلا ذلك فتح مركز 
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 أوغســطين أخيهــااســتطاعت أن تحــل مشــاكلها الماليــة بالالتجــاء الــى  الأيتــام، للأطفــالوملجــأ 

 1 .دوفيالار

ويعتبــر هـــذا القســيس  م،1838الــى الجزائــر ســنة  Bourgade بعــدها وصــل الأب بورغـــاد

مرشـدا دينيـا لفرقتهـا.  أميلـي اختارتـهخـص لقـد وتـونس علـى الأ الجزائـرمن ألمع المبشرين فـي 

 Valée كمــا نــال عطــف الماريشــال فــالي ،تح مركــز خيــري آخــر بمدينــة بوفاريــكفباقتراحــه تــم فــ

غيــر أنهــا وجــدت مــن يقــف  له مســجدا صــغيرا كــان تابعــا لمستشــفى الــداي ليقــيم فيــهســلمالــذي 

 فقـد ،أول أسـقف بـالجزائروهـو    Dupuchيكـون ذلـك مـن الأسـقف ديـبش أنضدهــا والغريـب 

أراد الأســـقف أن  وحينمـــاحـــدث صـــراع بينهـــا مـــرده الـــى أن هـــذه الفرقـــة لـــم تكـــن تابعـــة لرومـــا 

مــن الجزائــر، فغادرتهــا فــي أكتــوبر  طردهــاوأدى موقفهــا هـــذا الــى  أميلــيرفضــت  ،يخضــعها لــه

ـا الجنـرال أمـ Bargés بمدينة مرسـيليا والقسـيس بـرجيسو  مـازين، وقد سـانـدهـا الأسقف م1841

 وتحســرأعمالهــا، لأنهــا ســهلت الاتصــال بــين الــوطن وبــين الأهــالي،  قــدر فقــد Bugeaudبيجــو

عمـال التـي  لـلأم اعترافـهعلى عدم إعانتها لتراكم المشاكل حولـه وعبـر لهـا بإسـم السـكان عـن 

لنشاطهــا فقــد ذهبــت  حـدامـن أجــل المسيحيـــة، وطردهــا مـن الجزائـر لـم يضـــع  قامـت وراهباتهـا

   2.الخيرية التبشيرية الى تونس حيث وجـدت الميدان فسيحـا لأعمـالهـا

  :الجزائرتأسيس أسقفية  1-3

ــم يهـــدأ بـــال المســيحيين لمصــير  قطعهـــا التـوســـع  التــي، بــالرغم مــن الخطــوات الاحــتلالل

الجزائــر، لأن المســيحية لــم تتركــز فيهـــا  احــتلال، بعـــد مــرور ثمــاني ســنوات علــى الاســتعماري

تأسـيس الأسـقفية التـي حلـم بهـا الكثيـر مـن المسـيحيين بسـبب  سـوء  تأخرفقـد  ،وبصفة مستقرة

ن، ديمـــن يحـــق لـــه تعيـــين رجـــال الـــ حــــولالتفـــاهم الــــذي وقـــع بـــين البـابــــا والملـــك لـــويس فليـــب 

انتشـار تيـار الـروح و ، الدينيـة بـالأمور الاهتمـامفرصــة  مسـؤولينلللـم تتـرك  الاسـتعمارومشاكل 
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الـذيـــن قـادتــه  وبعـضبــالجزائر، بهــا عــدد مـن العسـكريين المضـادة للـدين التـي أتسـم  الفـولتيريــة

الكنيسـة علـى الشـؤون السياسـية ووجـدوا أن  سـيطرةمسوا فيهم عـودة تلاو  خـافـوا من رجـال الـدين

تأســـيس علـــى  فيليـــباتفـــق البـابــــا غريغــــوار والملــــك لـويــــس  الجـــيش وســـطلا ضـــرورة لوجــــودهم 

كـــان تأســـيس  وإذا لهـــاأول أســـقف  ديـــبش أنطـــوان، وقــــد عيــــن م1838أوت  8الأسقفيــــة يــــوم 

خــرى أثــار تخــوف الســكان، ذلــك كــان مــن جهــة أ فـإنـــهلــه الماريشــال فـــالي  ارتــاحالأســقفية أمــرا 

ـــاشرة علــى تحويــل المسجـــد  عــزمي فــاللأن الماريشــال  ـــة مب الجديــد  الحنفــيبعـــد تكــوين الأسقفي

  1الى كنيسة تدعيا للأسقفية الجديدة.، حاليا

 : التبشير الأسقف ديبيشو 1-4

لكنيســــة  طمـوحــــه فــــي إحيـــــاء ذلـــكجــــاء الأســـقف ديبـــيش متحمســـا للمســـيحية، يدفعــــه فــــي 

 أمـرالسكان والأسقف يتفق مع الملك لـويس فليـب، فـي أن تنصـير العـرب  تنصيـرلوا الإفريقيـة

لا بد منه، حتى تتم رسـالـة فرنسا الحضارية على أحسن وجه في الجزائر. وعلى هذا الأسـاس 

أسبـوعيــــا لكـــل مـــن جـــاء ليســـمع  فرنـــك 20بإعطـائــــه  وســـطهبـــدأ الأســـقف عمليـــة التبشـــير فـــي 

شـغلته ظـروف البغايــا  وقـد ،سين فرنكا لكل من يقبـل التعميــدبالكنيسة، ويعـد خم الدينيةالتلاوة 

والخمــيس ليتصــدق فيهــا بـــالخبز  الاثنــينيــومي  وخصــص ل علــى تنصــير بعضــهن أيضــا،فأقبــ

لقـي  عمـلومـن مسـاعيه أيضـا جمعـه للأطفـال المشـردين، وهـو  ،الأسـقفية أمـامعلى المعـوزين 

 نالعمــل وكــافــي هــذا  ايســاهم أيضــتشــجيعا مــن البابــا غريغــوار الســادس عشــر الــذي تمنــى أن 

   .للأسقف ديبيش في كل مخططاته التبشيرية الأيمنالسـاعـد  Suchet القسيس سوشي

واســتقبله  ،أي مباشــرة بعــد تأســيس الأســقفيةم، 1839أوائــل  فــيلقــد وصــل الــى الجزائــر 

ينة حيــث استقبلـــه قســنط مـدينـــةالــى  فــالي أرســلبكــل لطــف، وبإرشـــاد مــن الماريشـــال  الأســقف

شـــي علاقــات مـــع رؤســـاء الشـــؤون الدينيـــة بالمدينـــة، كـــون سو  وجــودهوأثنـــاء  الســكان بكـــل فـــرح

كنيسـة ووصـل  الـىواستطاع أن يؤسس أول معبد مسيحي بتحويله مسجد أحمد باي  والمدنية،

                                                           

  . 50, ص مرجع سبق ذكره ،خديجة بقطاش1



 الفصل الثاني: الإدارة الفرنسية الإستعمارية وسياسة التنصير
 

47 

 

لاحــظ أنــه  ،القديمــة فــتم لــه ذلــك المســاجدبــه الأمــر الــى أن طالــب بمنبــر كــان يوجــد فــي أحــد 

الــى تجربــة الأطفــال المشــردين، لتســهل عليــه عمليـــة  لجــأيصــعب عليــه تنصــير الكهــول ولــذلك 

القــديس  أو فرقــة العــازاريينعقــولهم الصــغيرة فســلم مجموعــة مــنهم الــى فرقــة  المرونــةالتبشــير 

والعــازاريون معروفــون بتجـاربهم الطويلـة م، 1843عــام  ، التـي حلـت بالجـزائــرفـانسـا دو بـولس

وهذا الفشل لـم يمنـع الأسـقف مـن البحـث  ،بالفشلهذه التجربة باءت  لكنفي المشرق العربي، 

ـــة فــي التنصــير، وهكـــذا اتجــه  المحــاولاتعــن  التمــريض  لأنالمستشــفيات،  إلــيالأكثــر إيجابي

أو حجـرة المـريض، فرصـا  الاستشـارة يعين على التبشير، فـالمبشر يستطيع أن يجــد فـي غرفــة

 1.قلوب المرضىفيمنـاسبـة لينشر بذور التبشير 

ســــتغل المبشــــرون لأداء مهمــــة التبشــــير الراهبــــات الممرضــــات، لأن الممرضــــة فــــي وقـــــد أ

وعلـى هــذا  ،الة السـيد المســيحرسـ إلــيهم تحمـلنظـرهم لا تعمـل علــى تخفيـف الألـم فحســب، بـل 

النشـــاط فـــي المستشـــفيات المدنيـــة بمدينـــة الجزائـــر، الـــى أخـــوات  هـــذاالأســـاس أسنــــد الأســـقف 

 لمس النجاح الذي أحرزتـه اميليـد أنولا سيما بعد  ،العازارييندو بولس وهي من فرقـة  القديس

ـــدين اســتعدادا  2،بلــغ عــددهن بالمستشــفيات ثلاثــين راهبـــة وقــد ،فــي ميــدان التطبيــب وفــيلار أب

التنصــير بالمراحــل  فــيا حسنـــا مــع المرضــى وبـــدأن خطــتهن وتفـانيـــا فــي العمـــل وســلوك كبيــرا،

 : التالية

 .ذلكإقامة الصوات أمام المرضى، وتكليفهم بالمشاركة في  . 1

 .بعضها في حجراتهم وتعليقتوزيع الصلبـان على بعض العجزة من المرضى،  . 2

علــى شــكل توجيــه  الدينيــةإيجــاد الفــرص الملائمــة للتحــدث مــع المرضــى فــي الشــؤون  . 3

 . أخلاقي

 .بغير رضاه التعميـدعلى قبول  احتضارإرغام أحد المرضى وهو في حالة  . 4

                                                           

   .52ص مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش 1
2 , parisla situation religieuse en Algérie: ses élémentsCharles Riancey, ,1856 ,p263 .   
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النشـــاط فــإن هنالــك مـــن  هــذاوإذا تغاضــى الماريشــال فــــالي وخليفتـــه الجنــرال بيجــــو علــى 

مـــدير المستشـــفى المــــدني بمـدينــــة الجزائـــر، فشــــدد  ألقـــتخـــاف عواقبـــه، فهـــذه الدعايـــة الدينيـــة 

 1.الأخوات حـولالرقـابـة 

 : اليسوعيون في الجزائر 1-5

الجزائـــر منـــذ اللحظـــات  الـــى اليســـوعيين اســـتدعاءلقـــد شـــغلت بـــال الأســـقف ديبـــيش فكـــرة 

اليســـوعيين مـــن الفـــرق المغضـــوب عليهـــا فـــي  وفرقـــة ،الجزائـــرالأولـــى مـــن تعيينـــه أســـقفا علـــى 

ـــم يكـــن لهـــا  ـــى الشـــؤون  الحـــقفرنســـا، إذ ل فـــي تعـــاطي المناصـــب الرســـمية، لأنهـــا هيمنـــت عل

مخيفــا للساســة  أمــراوتــدخلها فــي السياســة كــان  الفرنســية الثــورةطويلــة حتــى قيــام  مــدةالسياســية 

 ،والاجتمـاعيالـدين فـي المجـالين السياسـي  رجـالالفرنسيين، متصورين فـي ذلـك عــودة سلطــة 

ن، بــين رومـــا ومـدينـــة ليــو  التــاريخ الــذي بــدأت فيــه المراســلات م،1839أفريــل  15يعتبــر يــوم 

ـام وصـلوا اليهـا فـي بـدايــة عـ ،مبشرين منهم الـى الجزائـر بعث وموضوع وهي مركز اليسوعيين

  تمركزوا بمدينة الجزائر، وقسنطينة، وفي معسكر فيما بعـد.  وقد، م1840

 وقـد كـان الهـدف منهـا  م1844م عـاأسسوا (الجمعيـة الأدبيــة الدينيـة للقـديس أوغسـطين) 

، والقـديس القـديس أوغسـطين كتابـاتبعث الثقافة الدينيـة المسـيحية بـالجزائر عـن طريـق إحيـاء 

طريــــق دراســــة آثــــار الكنــــائس القديمــــة بإفريقيــــا بهــــدف إثبـــــات  عــــنوكــــذلك  ،ســــبريان وغيرهمــــا

 2.ومواجهة التأثير الإسلامي على بعض الأوروبيين ،المسيحي الماضي

ــــا للتنصـــير الفـــردي، ــــوا يقيمــــون وزن ـــم يكـون ـــى  بـــل إن اليســـوعيين ل كانــــوا يســـعون دائمـــا ال

، وعلـــــى هــــــذا والملاجـــــئلأطفــــــال الـــــى دور ا اهتمامـــــاتهمولـــــذلك وجهــــــوا  ،التنصــــير الجمـــــاعي

 ملجـــأأنشـــأ ـ ،ـــوهــــو مـــن أنشـــط أعضـــاء هــــذه الفرقـة، Brimault تبريمولـــ الأبالأســــاس أنشــــأ 

 . 1843عكنـون في سنـة  بابنبـبـوفـاريـك وآخر 

                                                           

   .54 -52ص مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش 1
  .55صنفس المرجع،  2
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يمكـــــنهم مـــــن التقـــــرب الـــــى ضـــــروري  تعلـــــم اللغــــــة العربيــــــة فـــــي نظـــــر المبشـــــرين أمـــــر إن

اليســوعي فــي إنشـــاء مـدرســـة  الأســاس فكــر الأب بريمولــتهذاوفهــم واقعهــم وعلــى ، المســلمين

رئـيس فرقــة اليسـوعيين  وألح علـى ذلـك إلحاحـا شـديدا، وقـد أيـده فـي ذلـك الأب جـوردان ،دينيـة

  1.م1868 سنة لكن المشروع لم يتحقق إلا في عهـد الكاردينال لافيجري ،بـالجزائر

  :بالجزائر فرقة الترابيست 1-6

 ،ة التــي قادهــا لاكــورديير فــي فرنســاالكاثوليكيــ ازدهــرت الحركــة م1840ابتــداء مــن ســنة  

 الحكومــةبفضــل تســاهل  والاجتمــاعيالفــرق الدينيــة الــى النشــاط السياســي  عـــادت وبازدهارهــا

الجزائــر، لتبحــث عــن وســائل  إلــىوارســلها  بــادر الماريشــال ســولت بتعيــين لجنــةمعهــا، ولــذلك 

دوكورســيل الــذي كــان   يالكـاثوليكوتـرأس هــذه اللجنــة النائــب  بواســطة الفــرق الـدينيـــة الاسـتعمار

أساســـيا فـــي  دوراالــــذي لعـــب  ، وهــــوالـــديني الاســـتعمارالمتحمســـين لهـــذا النـــوع مـــن  رأسعلـــى 

وقـــتهم فـــي خـدمــــة يكرســــون جــــل  الـــذيإرســال الترابيســـت إلـــى الجزائـــر، وقـــد رأى وجـــود هــؤلاء 

يلقنــــون دروســا للمعمــرين (ولـلاهــــالي) عــن طريــق اســـتعمال  لأنهــمالأرض مفيـــدا للمســتعمرة ، 

 الروحـييستغــل جـهــود هــؤلاء الــدينيين ونفــوذهم  أن وقـد أراد بيجـو المسيحية وتطبيقها المبادئ

الترابيسـت بمدينـة موزايــا  إقامـةلـذلــك عــزم علـى ، السـلم لإقراروالخيري على السكان المسلمين 

 2.قرب البليـدة عوض مـدينـة سـطـاويلي

أكثـر  لأنهـا سطـاويليالاستقرار بالساحل، بمدينة فضلوا  بـالجزائر، وعنـدمـا حـل الترابيست

هكتـــار مـــن أحســـن الأراضـــي  1020 قـــد حصـــلت هـــذه الفرقـــة علـــىمـــن مدينـــة موزايــــا، و  أمنـــا

فرنـــك يخصـــص لبنـــاء  62000لهـــا الحكومـــة مبلـــغ  خصصـــته، و هل ســـطاويليالســـاحلية، بســـ

 أفرادهـا عـددهذه الفرقـة التـي بلـغ  يشجع أنرأى الجنرال بيجو و  ،الأراضي استثمارالمساكن، و 

                                                           

شـارع ، منشـورات المكتبـة العلميـة ومطبعتهـا ،التبشير والاستعمار في البلاد العربيـة ،خالدي وعمر فروخمصطفى 1
  .121ص، 1953، الطبعة الأولى، ـلبنان، بيروت، المعرض

  .125ص مرجع سبق ذكره ، ،فروخو  خالدي .د 2
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تنطلــق فــي  أنكبشــا حتــى تســتطيع  تســعينبقــرة، و ، فأهــداها ثلاثــين ثــورا و رجــلا أربعــينو خمسـة 

   .العمل

فلاحة الأرض، التي نجحـت  علىيقتصر نشاط هذه الفرقة الدينية أثناء وجودها بالجزائر 

السكان المسلمين اليها عـن طريـق الأعمـال الخيريـة  جلبحاولت أيضا  وإنمافيها نجاحا كبيرا 

سـبتمبر  14تم الشـروع فـي بنـاء ديـر يـوم  ،معهم والتقرب إليهم بكل الوسائل التعايشومحاولة 

 الأهليــــةالجنــــرال بيــــد والكونــــت غييــــو مــــدير الشــــؤون  التأســــيسحفــــل  حضــــر، و م1843عــــام 

كانــت  قاعــدةوقــد كــان هــذا الــدير الــذي بنــي وســط مــزارع ســطاويلي بمثابــة ، دبيــبش الأســقفو 

لـدى الحكومـة ولـدى بعـض القـادة العسـكريين بـالجزائر. فنجحـت  الدينيـةتحظى بها هذه الفرقـة 

أخــرى فــي المجــال  ناحيــةفشــلت مــن  ولا ســيما فــي غراســة الكــروم لكنهــا الفلاحــي المجــالفــي 

مــع مبشــرين  اســتمرت وإنمــا وبــالرغم مــن هــذا فــإن المســاعي التبشــيرية لــم تتوقــف، ،التبشــيري

قـــت الـــذي كانـــت فرقـــة الترابيســـت جـاهــــدة فـــي الو  فـــيآخـــرين لهـــم نفـــس الرغبــــات والـوسـائــــل إذ 

 آخـــرالخيريــة لصــالح التبشــير كــان الأب لنــدمان يفكــر فــي وضــع مخطــط  والأعمــالالفلاحــة 

 1 .والتبشير الاستعمارلصالح 

  :لندمانمشروع الأب  1-7

الفلاحـي، مـن أحسـن وسـائل  الاسـتعمارترى فرقــة الترابيسـت مــع الأب لنـدمــان، علـى أن 

مان من الأوجــه اللامعـة فـي الأب لنـد ربويعت ،الميدان هذاالتبشير، لما له من دور عملي في 

ومــن أبرزهــا  ،للمســاعي الحثيثــة التــي بــذلها مــن أجــل المصــالح التبشــيرية فــي الجزائــر ،التبشــير

 4300وحصــل علــى  م1835جــاء الــى الجزائــر ســنة  ،مشــروع المســتعمرات الفلاحيــة الدينيــة

وبـــدأ ، مــن أحســـن أراضــي الجزائـــر، وكــان ذلـــك بمسـاعـــدة الجنـــرال دوفـــوارول هكتــارا براسوطــــا

 عائلة مسلمة، ومائة أسـرة أروبيـة تجربة المستعمرات الفلاحية، فأسكن بـأراضيـه مـائـة وعشرين

بالــدين وضــع صــليبا علــى منزلــه وبنــي مسجـــدا  اهتمامــه عــنولكــي يعبــر  ،الأراضــي لاســتغلال
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 أولــــىكمحـاولـــــة  يالأوروبــــطلــــب مــــن إمـــــام هـــــذا المسجـــــد أن يلــــبس الــــزي  أنــــهصـــغيرا، غيــــر 

 .1للإدماج

 من خلال الكاردينال لافيجري ذروة التبشير في الجزائر -2

 .1868 -1867الظروف العامة لمجاعة  2-1

أقسـى مـا يكـون علـى  كانت بنكبات طبيعية، 1868 -1866تمتاز السنوات الممتدة من 

ـــزال الــذي اجتــاح  الســكان الجزائــريين، وخـاصـــة الفلاحــين مــنهم، وتتمثــل هــذه النكبــات فــي الـزل

ـــة البليـــدة والجفــاف،  وضــواحيها، والــذي تســبب فــي ضــحايا كثيــرين، وفــي هجــوم الجــراد، مـدين

، اقتصـاديةكلهـا، فـأدت إلـى ظهـور أزمـة  النكبـاتهـذه  تضـافرتووباء الكـوليرا والتيفـوس، وقـد 

  م.1868الى أواخر عام  واستمرت م1867بالجزائر سنة  عـامــةأخذت صورة مجـاعـة 

المتيجــي وكــل المنــاطق  الســهل، حيــث تــم بم1866 هجــم الجــراد علــى الجزائــر فــي أفريــل

ولــم تكــد تنتهــي كارثــة  ،كــل المحاصــيل الزراعيــة لــى مدينــة المديــة، وقــد أتلــفالمجــاورة، وامتــد ا

، لنتـائج هـذا القحـطوا تعرضـأقـل الـذين  الأوربيـونجفاف، وقـد كـان  حتى اجتاح الجزائر الجراد

  . لأنهم كانوا يملكون أحسن الأراضي وأكثرها ماء

المحاصــــيل الزراعيــــة  أتلفــــتجـــــدا، وثلــــوج قويــــة  وقــــد تبعــــت هــــذا الجفــــاف أمطــــار عزيــــرة

ــــامه أضـــاعالضـــعيفة، وقتلـــت المواشـــي والأغنـــام، بحيـــث  وثلـــث ثيرانهــــا،  مبعـــض القبـائــــل أغن

وتوزعــوا فـي الــبلاد ، وخاصـة منطقــة الجنـوب والهضــاب العليـا ،المنكوبــون مـن منــاطقهم فتشـرد

 2 .لطلب العمل أو العشب لما تبقى لهم من الأغنام

ــــة الـــى بيـــع خيـــولهموقـــد ا النســــاء للحصــــول علـــى  وحلـــي ضـــطرتهم هـــذه الظـــروف القاسي

إن مــــن أهــــم النتــــائج الســــريعة للجفــــاف  مضــــاميرهم مخـــــزونكــــل  اســــتهلكواالحبــــوب وبعـــــد أن 

                                                           

   .85ص مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش 1
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وأمــام عجــز الحكومــة عــن إيقــاف  ،الحبــوب أمــام الوضــع المتــدهور ســعرالبــارز فــي  الارتفــاع

  .بإغاثة الجياع المجاعة

  نشاط الكاردينال لافيجري 2-2

للكاردينـــال  اتصـــالاســـتغلال ظـــروف المأســـاة، كـــان أول ب ظهــر دور الكاردينـــال لافيجـــري

حـــــين زار بـــــلاد الشـــــام، وحمــــــل  م1860الشـــــرق ســــنة  بنصـــــارىلافيجــــري بالعـــــالم الإســـــلامي 

 التـــيإعـانــــة جمعـــت فـــي أروبـــا لمسـاعــــدة المســـيحيين فـــي الحـــرب الطائفيـــة ك هنـــاللمســـيحيين 

 فـــيمثـــل قمـــة التبشـــير  م1892 -1868خـــلال ســـنوات و  ،انــــدلعت بـــين الــــدروز والمســـيحيين

ومواقفــه  الجزائــر وفــي إفريقيــا ويعــود ذلــك الــى النشــاط الفعــال الــذي أبــداه فــي نشــر المســيحية

بـالجزائر، وإفريقيـا بوجـه عـام بالإضـافة الـى  الفرنسـيةالتبشيرية التي استهدفت خـدمـة المصالح 

 1.الجزائر، ومن الحكومة بباريس فيالتـأيـيـد الـذي حصل عليه من بعض المسؤولين الكبار 

اللافيجــري للتبشــير،  فرصــة مناســبة اغتنهـــا الكــاردين م1866 – 1867لقــد كانــت كارثــة 

وهكـذا فقـد  ،وفرنسـا الصـليبالكثير مـن المرضـى والجيـاع، فـأنقــذهم باسـم  وضعبحيث استغل 

بـــين مشـــرد ومـــريض ووزعهـــم علـــى مختلـــف  جمـــع حولـــه مـــا يقـــرب مـــن ألـــف وثمانمائـــة طفـــل

ومدينـة  عكنون والأبيار والقبـة وبوفاريـك وابنفي بوزريعة وبولوغين  التي الملاجىء و المراكز

 2.قصد معالجتهم وتنصيرهم ،رالجزائ

ســـافر الكاردينـــال لافيجـــري إلـــى ف أمـــوال وتأييـــد،كـــان هـــذا النشـــاط التبشـــيري يحتـــاج إلـــى 

لأطفال، وليلفت نظـر أصـدقـائــه بجـامعــة السـربون،  فحصـل ال باريس ليطلب الصـدقات لهؤلاء

 نفــسمــارس مــن  15وفــي  ،ثمانمائــة ألــف فرنــك لصــالح الملاجــىءه مبلغــعلــى تبرعــات ماليــة 

بيوس التاسـع مـن  وكان البابا المعونة،السنة راسل أساقفة بلجيكا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم 

وتلقـى لافيجـري فــي نفـس المــدة  ،آلاف فرنــك 5قـدرها  الـذين لبـوا النــداء بإرسـال مسـاعدة ماليــة

 الإمبراطــورومــن  ألــف فرنــك مــن كاردينــال مدينــة رووان بفرنســـا لـفـائـــدة المســتعمرة ســتينمبلــغ 
                                                           

   .121ص مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش1
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نــك وانضــمت الــى هـــذه التبرعــات ألــف فر  عشــرشخصــية مبلغهــا ثلاثــة  إعانــةنــابولين وزوجتــه 

اختلافهـــا فـــي  مـــنبروتســـتانتية بـــالجزائر ومبلغهـــا أربعـــة آلاف فرنـــك رغـــم  إعـانــــاتالكاثوليكيــــة 

وكانـت هـذه  وجنودا لنصبها بـالملاجىء خيمةوبعث له الجنرال مبفن بثلاثين  المذهب والهدف

لافيجـــري  أسســـهاتنشـــر أســـبوعيا فـــي مجلـــة (صـــدى سيدتنــــا الإفريقيـــة) وهـــي مجلـــة  التبرعـــات

  1 .وأشرف على تحريرها

والراهبـــات لمعالجـــة الأطفـــال  الرهبـــانجنـــد الكاردينـــال لافيجـــري فرقــــا دينيــــة مختلفــــة مـــن 

 الجــدري فقـد أدرك الكاردينـال لافيجـري صـعوبة التنصـير فوسـو المصابين بـوبـاء الكوليرا والتي

وهـذا مـا  ،لهـم اليدويـةجهـوده علـى الأيتـام الصـغار وفـتح مراكـز للصـناعة  فركـز وسط الكبـار،

وتــم  ،لافيجــري عــن تبنيــه للأطفــال الأيتــام أعلــن أفريــل 6تــم بالفعــل فــي الملاجــىء، ففــي يــوم 

 بــابنرســالة مطولــة بمختلــف الجرائــد بــالجزائر، وقــرر إبقــاء الشبـــان  نشــرالإعــلان عــن طريــق 

لتكـــوينهن فـــي أعمـــال الحقـــل  للراهبـــاتوينهم فـــي ميـــدان الفلاحـــة، وتســـليم البنـــات عكنـــون لتكـــ

 2.والمنزل

 الإمبراطـــوررســـميا مـــن  العلـــى حريـــة التبشـــير ، حصـــل الكـــاردنم1868ســـبتمبر  7يـــوم 

فقـد  كمـا يشـاء، مـاهايتالحفاظ على الملاجىء، وبمقتضى ذلك تصرف في  ، وضماننـابـولـيـون

علـى مهـن، والـبعض الآخـر  المراكز الدينية بمدينة مرسـيليا ليحصـلواأرسل بعضهم الى بعض 

مدرســـة القبـــة والحـــراش لتكـــوين  ،البرينـــي بفرنســـا بـــإقليمالـــى المدرســـة الاكليركيــــة بســــان لـــوران 

 378ومـن تبقـى مـن هـؤلاء الأيتـام وعـددهم حـوالي ،التبشير في المسـتقبل دينيـة تخـدم إطارات

فــي  ،تكــون ري عــزلهم عنــه، وذلــك بإنشــاء قــرى عربيــة مســيحيةبنتـــا، قــرر لافيجــ 342صــبيا و

ـــام هـــذا العمـــل اشــترى لافيجــري فــي  بمثابــة النــواة الأولــى للأســرة العربيــة المســيحية نظــره ولإتمـ
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قريـة : بالعطـاف بسهل الشلف وأسس بها قريتين فلاحيتين هما أراضي واسعة م1868نوفمبر 

  1القديس سبريان والقديس مونيك.

فيفـري عـام  لـه سـمح لـه بـأن يوسـع النشـاط التبشـيري الخيـري أنشـأ قرار وزيـر الحربيـةبعد 

فرقة دينية جديدة هي فرقة الآباء البيض وحتى تـتمكن هـذه الفرقـة مـن القيـام بعملهـا،  م1869

يحثهــا علــى  نــداء الــى كــل المــدارس الاكليركيــة بفرنســا م1869مــاي  10لافيجــري يــوم  وجـــه

 الـى التـأثير اهتمامـهلم ينس لافيجري مقام المرأة في الأسـرة، فوجـه  ،فرقةالى هذه ال الانضمام

وصــول الــى الأســرة كلهــا،  والوصــول اليهــا الاجتماعيــةمـــدار الحيــاة  عليهــا، فــالمرأة  فــي نظــره

الأخـــوات البـــيض التـــي حملهـــا مســـؤولية  فرقـــة م1869 رولهـــذا أنشـــأ فـــي نفـــس الســـنة ســـبتمب

 2طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية. عنالتبشير في الوسط النسائي 

 :ئلالتبشير في منطقة القبا 2-3

الكتابــات  فاعتمــدت علــى ،خلــق النزعــات الإقليميــة وتشــجيع الــروح القبليــة فرنســا حاولــت

ــــةالتاريخيــــة والسياســــية  ــــبلاد الجزائــــر ومناطقهــــا والاجتماعي ـــــالعصر  ل ــــدة التــــي أشــــادت ب العدي

الإســـلام  وصـــورت الفتوحـــات الإســـلامية علـــى أنهـــا فرضـــت علـــى البربـــرالرومـــاني المســـيحي، 

المســيحي بالحضــارة  بــالإكراه والســيف وقــد حاولــت هــذه الـدارســـات ربــط ماضــي شــمال إفريقيــا

ومـــن الدراســـات الأخـــرى تلـــك التـــي تناولـــت  ،الغربيـــة التـــي عـــادت بـــالوجود الفرنســـي بـــالجزائر

رد فعلهـــم أولا، وتطبيـــق سيـاســــة  لمجابهـــة ،(الأهـــالي)بـــالتعرف علـــى فئـــات  الســـكان أتنوغرافيـــا

ــــد الســـكان ـــد وأنمـــاط المعيشــــة عن ــــا عـــن طريـــق دراســـة عـــادات وتقالي ـــف  فـــرق تســــد ثـاني بمختل

تضـافرت هـذه الجهـود كلهــا بإلتقـاء جهـود المبشـرين  وقـد ،مناطقهم وتقسيمهم الـى عـرب وبربـر
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ــــان ـــة خلـــق مجتمـــع مســـي ودعــــاة الكي فـــي  حي جديـــد يخـــدم المصـــالح الفرنســـيةالقبـــائلي لمحاول

  1.الجزائر

لا  أنهـــمتـــم احـــتلال المنطقـــة رســـميا بقيـــادة الجنـــرال رانـــدون فلـــوحظ م 1858 و فـــي ســـنة

الـى أفكـار  بقوانين قديمة لا تتفق مع تعاليم القرآن الكريم، ورأى بـأنهم يميلـون يزالون يحتفظون

 ، هذه المنطقة من الجزائـر وا على دراسةكان الأب دوقا من رجال الدين الذين عكف ،الفرنسيين

 على فرنسة القبائل، استشهد ببعض الآثـار التـي يقـول فقد اعتقد بأن الـديـانة المسيحية ستعمل

لنســـاء علـــى جبهـــات ا الشـــكل الصـــليبي الـــذي يوجـــد منهـــا الوشـــام ذو عنهـــا أنهـــا بقايـــا مســـيحية

  2.(أمصلوب) أي المسيحتسمى  ووجود قرية ،وأيديهن وعلى مداخل البيوت

کـــاهن بكنيســـة صــــغيرة  ،1863يكـــروزا الـــى بـــلاد القبائـــل ســـنة  تـــم إرســـال الأب اليســـوع

يقـوم بنشـاط خيـري تبشـيري بـبلاد  كان أول رجـل ديـن بحصـن نـابوليون بقصـد تنصير سكانها،

ـــم اللهجــــة العربيــــة، وبعـــد أن حـــل بـــبلاد ال القبائـــل. وقـــد كـــان يجيـــد اللغــــة ــــةقبـائــــل تعل  ،القبائلي

أخــــذ يجـــذبهم بتـوزيــــع  وســـطهم وتعـــرف علـــى عــــادات الســـكان لكـــي يســـهل عليــــه التغلغــــل فــــي

الخيريــة  ويقــدم لهــم الإرشــادات الدينيــة، وأضــاف الــى هــذه الأعمــال ،والقهــوة الملابــس والســكر

 وأعمــال طبيــة كانــت ،طفــلا فــتح مدرســة كانــت بمثابــة ملجــأ للأيتــام جمــع فيــه حــوالي عشــرين

  3.جنـاد آيةمن بني يني الى  ابتداء رة بمختلف القرى،منتش

أخــذ يحــدث الســكان عــن الـديـــانة  مهــد الأب كــروزا للأهــداف التبشــيرية بالأعمــال الخيريــة

 أن هذا الفشل كان أحد العوامـل التـي جعلـت الكاردينـال يبحـث عـن المسيحية لكنه فشل ويبدو

كانـــت بـــلاد  ،المنطقـــة للإهتمـــام الشـــديد فـــي تنصـــير هــــذهالوســـائل الناجعـــة للتبشـــير، ودفعتـــه 

التبشــيرية وكانــت قــد غذتــه فــي ذلــك  القبائــل أهــم المنــاطق التــي ركــز عليهــا لافيجــري جهــوده

                                                           

  .137ص ، مرجع سبق ذكره،خديجة بقطاش 1
  .142ص نفس المرجع، 2

 ،)1914-1718السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية فـي منطقـة القبائـل ومواقـف السـكان منهـا ( ،سعيدي مزيان 3
  .281ص، 2012 ،1جدار سيدي الخير، الجزائر، 
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لهــا يعــود لســببين همــا كثافــة ســكانها وتجمعهــم فــي  اختيــارهوكــان  ،كتابــات العســكريين الســابقة

فأعتقـد أنـه مـن الممكـن  عن المدن الأروبيـة منطقة واحدة وعزلة هذه المنطقة (جرجرة) وبعدها

مسيحيـــة وعرفــوا بفتــور إســلامهم، وإيمــانهم الضــعيف  تنصــيرها، لأن لســكانها فــي نظــره جـــذورا

  1.للبادىء والتعاليم

 مساعدة النظام المدني في التبشير: 2-4

 بـــالجزائر يـــدافع عـــن لقـــد وقـــف الأميـــرال دوغيـــدون منـــذ تعيينـــه علـــى رأس الإدارة المدنيـــة

ولهــذا فــان الحركــة التبشــيرية قــد عرفــت تطــورا كبيــرا  الــدين المســيحي وعــن الكاردينــال لافيجــري

المســلمين  اســتمالةأعتقــد لافيجــري أن  لأنــه ســاندها مســاندة مطلقــة. وقــد أعتقـــد كمــا فــي عهـــده

ـــيس عـــن طريـــق الخطـــب، ورأى أيضـــا والتـــأثير فـــيهم يجـــب أن يـــتم بالأعمـــال أن  الخيريـــة، ول

 2.شتات هذا الشعب المغلوب نحو الحضارة المسيحية ـان لجلبالوقت قـد ح

بــالرغم مــن فشـــل  لافيجــري فــي عهــد النظــام المــدني تــامإهكــان ســكان بــلاد القبائــل محــل 

الأميـرال دوغيــدون عـن طريـق إقنـاعــه بــأن  وقـد تمكـن مـن التـأثير فـي ،المساعي التبشيرية بها

الــذي يجـري فـي  وع الى ديانتهم القديمة وأن الـدملا يرون أفضل من الرج أصـل هـؤلاء السكان

لافيجــري بمنطقـــة  اهتمـــامممـــا زاد فــي  ،عــروقهم هـــو نفـــس دم الفرنســيين لأن أصـــلهم رومـــاني

تأســيس فرقـــة الآبــاء البــيض المخصصــة ر و تشــجيع الأميــرال دوغيــدون المطلــق للتبشــي القبائــل

بمسـيحيي سـوريا  وقد شبه سكان بلاد القبائل بهذه الأقاليم الجبلية ،وإفريقيا للتبشير في الجزائر

الإســلامي، ويــرى أنــه بواسطـــة الآبــاء البــيض  ولبنــان الــذين اعتكفــوا بـالجبـــال فـــارين مــن الفــتح

ـــد وذلــك بوضــع برنــامج يســير عليــه المبشــرون فــي  3،القبائــل الــى ديــانتهم الأصــلية بــلاد سيعي

وللوصـول الـى ذلـك لا بـد مـن  أي تنصير القرية بأكملهـا ،ماعيعملهم ركز على التنصير الج

                                                           

 ، الجزائــر،دار الامــة ،البــدائل) -الوســائل -الأهــداف -البربريــة (الخلفيــات الأطروحــةفرنســا و  ،بــن نعمــان احمــد 1
  .27ص ،1997 الثانية، بعةطال

  .154ص ، مرجع سبق ذكره،بقطاش يجةدخ 2
   .299ص ، مرجع سبق ذكره،اللافيجري في الجزائر نللكارديالنشاط التبشيري  ،سعيدي مزيان 3
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أن المســــيحي فــــي نظــــر الســــكان إنســــــــــان كــــافر، ولــــــذا  ،القضــــاء علــــى روح التعصــــب الــــديني

التمســــك  ،الاحتــــرام لافيجــــري مبشريـــــه بـــــأن يتظــــاهروا بمظهــــر التـــــدين حتــــى يكتسبـــــوا أوصــــى

كان بواســطة الأعمــال الخيريــة، كالأعمــال جلــب الســو  ،بالصــبر والتســامح وتقبــل الشــتم الســب

الأطفـــال والانـــدماج فـــي وســـط الســـكان عـــن طريـــق  وزيـــارات القـــرى للمعالجـــة وتعلـــيم التطبيبيـــة

 1.عـدم التعرض الى الـدين المسيحي لأن ذلـك ينفر السكان ،استعمال لغتهم

تأســـيس بهــذا البرنــامج وتحـــت تشــجيع الأميــرال دوغيـــدون تــم  وبفشــل المســاعي التبشــيرية

 وهي: م1873التبشيرية الأولى ببلاد القبائل في أوائل سنة  المراكز

 .أربعة مبشرين ويشرف عليـه م1873تغمونت عزوز في بني عيسى سنة  مرکز  -1

 مبشرين. وبه ثلاثة م1873واضو سنة  آيةتوريرت عبد االله في  مرکز  -2

 .رجال الدين مبشرين وبه أربعـة من م1874مركـز خراطة في بني إسماعيـل سنـة   -3

 .مبشري ويعمـل بـه خمسة م1876مركز ورزان في بني منقلات سنة   -4

  2مبشرين. وبه خمسة م1879إغيل علي في بني عبـاس سنة  مركز -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .156ص مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش 1

   .160ص  مرجع سبق ذكره، ،خديجة بقطاش 2
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  الثانيخلاصة الفصل 

نشـــر الديانـــة المســـيحية ائر بممارســـة السياســـة التنصـــيرية و قـــام الاســـتعمار الفرنســـي بـــالجز 

التواصــــل الثقــــافي مــــن خــــلال يــــة عــــن طريــــق الاحتكــــاك الاجتمــــاعي و بشــــتى الوســــائل الاغرائ

ومــن خــلال العنايــة الطبيــة وتــوفير المستشــفيات  الأزمــاتالتبرعــات الخيريــة خاصــة فــي فتــرات 

المـــدارس  إنشـــاءنشـــر المســـيحية مـــن خـــلال  أواليتـــامى  الأطفـــالأيضـــا مـــن خـــلال اســـتهداف و 

ة بتشــجيع زواج الفئــات خلــق مجتمعــات مصــغرة مســيحيبالثقافــة الفرنســية و  لإشــباعهمرنســية الف

الراهبــات علــى البعثــات التنصــيرية لرجــال الــدين و لا ننســى و إقامــة قــرى خاصــة بهــم المتنصــرة و 

الـــوطن لكـــن تـــم صـــب الاهتمـــام علـــى  أنحـــاءشـــملت هـــذه البعثـــات مختلـــف ي و لافيجـــر  رأســـهم

 التاريخي للمنطقة.ئل بالخصوص بسبب العامل العرقي و منطقة القبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  
  
  
  

  تجاه الدين الإسلامياالسياسة الفرنسية  
 

 تمهيد �

 الزوايا والأوقـاف  تجاه المساجد،اسياسة فرنسا   :المبحث الأول �

 القضاء الإسلامي)  تجاه شؤون العبادة (الحج،اسياسة فرنسا   :المبحث الثاني �

 مرسوم فصل الدين عن الدولة :المبحث الثالث �

 خلاصة الفصل الثالث �
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  تمهيد

إن الإدارة الاســـتعمارية جاهـــدة للـــتخلص مـــن الـــدين الإســـلامي وناقضـــت بعـــد ذلـــك تمامـــا 

م والجنـرال "دي بورمـون" قائـد الحملـة 1830الاتفاقية المبررة بين "الدين حسين" حاكم الجزائر 

را علــى ورق، فالمؤسســات م، حيــث أصــبح ذلــك التعهــد حبــ1830الفرنســية علــى الجزائــر عــام 

الإســلامية فــي الجزائــر تعرضــت لأبشــع أنــواع التخريــب مــن قبــل الإدارة الفرنســية، باعتبــار أن 

تلــــك المؤسســــات الدينيــــة كانــــت تشــــكل عائقــــا أمــــام الأهــــداف الفرنســــية والمتمثلــــة فــــي سياســــة 

  التنصير وتجهيل المجتمع الجزائري.

   :احث التاليةسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى المب

 .زواياوال وقافسياسة فرنسا اتجاه المساجد، الأ :المبحث الأول �

 .سياسة فرنسا اتجاه شؤون العبادة (الحج، القضاء الإسلامي) :المبحث الثاني �

  .مرسوم فصل الدين عن الدولة :المبحث الثالث �
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  الأوقاف ،الزوايا ول: سياسة فرنسا اتجاه المساجد،المبحث الأ 

الفرنســي عبــر التــاريخ فقــد  الاســتعماريعتبــر الجانــب الــديني مــن الأســس التــي ركــز عليهــا 

وســائل مختلفــة للقضــاء علــى المقومــات الروحيــة والدينيــة للمجتمــع الجزائــري، بحيــث لــم  اســتغل

يكتــــف الفرنســــيون بــــإحتلال الأراضــــي الجزائريــــة بــــل عملــــوا علــــى تغييــــر مضــــاهر المجتمـــــع 

مـــن خـــلال محاربـــة عقيـــدة الإســـلام  جعـــل الجزائـــر فرنســـية، وذلـــكهم و ت جـــذور الإســـلامي لتثبيـــ

ليهـــا تقلـــيص دور قضـــائه الإســـلامي القضـــاء علـــى مؤسســـاته و مصـــادرة أوقافـــه الإســـلامية ليو 

  1إلزامه بإتباع قوانين فرنسية.و 

  المساجد:  -1

تعرضـــــت المســـــاجد لهجمـــــة شرســـــة مـــــن طـــــرف الاســـــتعمار الفرنســـــي، بمختلـــــف الطـــــرق 

ليب باعتبــار هــذه المؤسســة عائقــا أمــام تحقيــق أهــداف المســتعمر الفرنســي حيــث بــدأت والأســا

بانتهاك حرمة المساجد رسميا وعلى أوسع نطاق، كما قاموا بتحويلها إلـى كنـائس وكـذا ثكنـات 

   2ومستشفيات وكذا إسطبلات ومراكز إداريو ولم يتوان في غلق البعض الآخر.

ش وتخصيصــهم لــربط الخيــول ووضــع عتــادهم، ثــم ثــم توالــت توزيــع المســاجد علــى الجــي

بدأو بتحويـل بعضـهم إلـى كنـائس، كمـا كانـت تبـاع المسـاجد لأوروبيـون ليهـدموها ويبنـوا عليهـا 

  المنازل والحمامات، واستغلت أخرى كمخازن للحبوب ومسارح وصيدليات...الخ.

قـــام بزيـــارة  وعبـــر الرحالـــة الألمـــاني مـــوريتس فـــاغنر عـــن هـــذه الحقيقـــة أحســـن تعبيـــر لأنـــه

قـد هـدمت  الاسـتعماريةالجزائر مرتين في بداية الاحتلال الفرنسي لها، حيث أعرب أن السلطة 

الكثيـــر مـــن المســـاجد مـــن أجـــل أن يحـــل محلهـــا معـــالم جديـــدة مـــن تســـتخدم لأغـــراض عســـكرية 

ومدنية وورد أيضا في تقرير منضـري الكولونياليـة الفرنسـية "ديلـي مـون" أن العاصـمة الجزائريـة 

                                                           

 (دراسـة أسـاليب السياسـة الإداريـة)، ،)1914-1830الفرنسية في الجزائـر( الاستعماريةالسياسة  رقـب، عثمان 1
 ،جامعــة الحــاج لخضــر المعاصــر،ة الــدكتوراه فــي التــاريخ الحـديث و رســالة لنيـل شــهاد ،الوطنيــة للكتــابالمؤسسـة 

  . 272ص ،2015-2014،باتنة
 .281ص ،مرجع سبق ذكره حمدان بن عثمان خوجة، 2
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 1830مسـاجد صـغيرة والنئـات مـن المصـليات قبـل  03مسـجدا كبيـرا و 15كانت تحتوي علـى 

  1وقد هدمها الاستعمار مباشرة بعد دخوله الأراضي الجزائرية.

مسـجدا بـين صـغير وكبيـر، كـان  122بحيث كان يوجد بمدينة الجزائـر ببدايـة الاحـتلال  

عظـم هـذه ه) وأخرى لأواخر العهد العثمـاني، م7( رنقالمن بينها ما يعود تاريخه لقرون خلت 

ــم يتــوانى فــي إلحــاق الضــرر المســاجد كانــت ذات شــهرة و  قيمــة علميــة كبيــرة لــذلك الاحــتلال ل

  2وتخريبها ولم يرحمها من بينها نخص بالذكر جامع القشاش وجامع عبدي باشا.

  ن بينها التالي:   للقيام بهذه الأعمال نذكر م بالاحتلالوذلك راجع لعدة أسباب دفعت  

* الحقـــد الصـــليبي اتجـــاه الـــدين الإســـلامي ورمـــوزه وبغيـــة القضـــاء علـــى الكيـــان الـــديني   

 والتعليمي للجزائريين. 

* بالإضــافة إلــى رعــب فرنســا مــن أن يتخــذ الجزائــريين هــذه المســاجد كمراكــز للتخطــيط  

   3للقيام ضد الاحتلال الفرنسي ومقاومة.

  :  للاعتداءرضت نماذج عن المساجد التي تع �

فـي قلــب العاصـمة وكــان يطلـق عليــه  ءيقـع هــذا الجـامع بســاحة الشـهدا جـامع الســيدة:  -أ

 رنقــالوبنــي هـذا المســجد فــي فتـرة حكــم قبيلـة بنــي مزغنـة فــي  العلمـاء،بمسـجد الملــوك و 

يعتبـــر مـــن أشـــهر المســـاجد وذلـــك لجمـــال  بحيـــث  مـــيلادي، 970مـــيلاد أي ســـنة  10

 تالباشـــاوا أتخـــذهمـــن أجـــل هـــذا منضـــره  وفخامتـــه وكـــذا قربـــه مـــن قصـــر الســـلطان و 

، 1830أعتبــر أول مســجد هــدم علــى الأيــادي الفرنســية ســنة العثمــانيين مصــلى لهــم، و 

كانت حجة الهدم هو توسيع النطاق المجـاور لـه الـذي أصـبح تحـت سـيطرة السـلطات و 
                                                           

الجزائـــري دور الزوايـــا والنـــوادي والجمعيـــات فـــي مواجهـــة المســـتعمر الفرنســـي فـــي الغـــرب  ،بـــن تيـــزي مســـيلود 1

  .62ص ،2009، ديسمبر ،02ع ،الاجتماعيةو المغاربية للدراسات التاريخية  المجلة ،1954 -1900
 ،1998الطبعـــة الأولـــى،  ،4جدار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت،  ،تـــاريخ الجزائـــر الثقـــافي القاســـم ســـعد االله، أبـــو 2

  .265ص
 ،تحليليـة تاريخيـة، دار دحلـب دراسـة، )1830/4019(التعلـيم التبشـيري فـي الجزائـر منـذ محمد علـي الطـاهر،  3

   .67ص، 2009 الرغاية ،الجزائر،
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مركــــز تجمــــع للعمــــل  كــــذاجزائريــــون كمكــــان للعبــــادة و كــــذا لكــــي لا يأخــــذه النســــية و الفر 

وقــاموا  م1832ضـد فرنسـا أمـا صـمعته بقيـت قائمـة إلـى غايـة حلـول سـنة  والتظـاهرات

 1بإسقاطها كاملة.

لفرنسـيون تسـمية (جـامع الكتابـات الكبـرى) وذلـك بسسـب يطلـق عليـه اجامع كتشاوة:   -ب

ديســــمبر  28بتــــاريخ  2،ةكاتدرائيــــتــــم تحويلــــه إلــــى  المزخرفــــة علــــى جدرانــــه، الكتابــــات

الـــذي أرغـــم الأهـــالي والأعيـــان للتنـــازل  dorifago،(3( دورفيقـــوبعهـــد الـــدوق  م1831

بــالقوة عــن هــذا المســجد، وبــذالك أرســل هــذا الأخيــر إلــى وزيــر الحربيــة يعلمــه بإســتلإه 

علــى المســجد وقــال لــه (إننــي فخــور بهــذه النتــائج فــأول مــرة تثبــت الكنيســة فــي مــيلاد 

 .)البربر

منـذ  ويعتبـر مـن الجوامـع الكبيـرة التـي ذكرهـا هايـدو، فقـد ألحـقجامع سيدي الرحبي:   -ج

 إلى الصيدلية المركزية ثم هدم.  م1833

ضـل لعـدة  وهو من بين إحدى السبع مساجد التي تطرق إليها هايـدو، جامع القشاش:  -د

وهــو مستشــفى مــدني ثــم ســلم للســلطات العســكرية فجعلتــه مخزنــا للمستشــفيات  ،ســنوات

  4.العسكرية ثم تم هدمه

علـــى أوقافهــا بـــل ســـيطروا أيضـــا  واغتصـــابهمالفرنســـي عنــد تهـــديمهم  الاحـــتلالولــم يقـــف 

وكــــذلك مراقبــــة خطبــــة  ،تخلــــف منهــــا عــــن طريــــق تعيــــين الأمــــة والخطبــــاء والمفتيــــينعلــــى مــــا 

كمـا  ،مسـلمينلملـك تـأثير كبيـر علـى الجزائـريين ا، وذلـك خصيصـا فـي المسـاجد التـي تالجمعة

أوقاف المسـاجد، أمـا مبتغاهـا الحقيقـي فهـو كـان مـن أجـل الـتحكم فـي  أوكانت القوى الفرنسية 
                                                           

ص ، 1998الطبعـة الأولـى،  ،3جدار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ، الثقـافي تـاريخ الجزائـرأبو القاسم سـعد االله،  1
  . 14 ،13ص

  .ةكاتدرائيبعد تحويله إلى  لجامع كتشاوة)، صورة 01ينظر الملحق رقم ( 2
  .2ص ،ذكره حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق 3

بعـة طال، 1، جبيـروتدار الغـرب الإسـلامي، ، )1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية (د االله، عأبو القاسم سـ 4
  .83، ص1992، الأولى
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ـــه  1،الاســـتعماريةتســـييرها حســـب السياســـة المســـاجد وتوجيههـــا و  ـــذي قدمت مهمـــا يكـــن الـــدعم ال

لعقـــود مـــن الـــزمن قـــد تســـببت فـــي تـــدهور الحيـــاة  اســـتمرت، فـــإن الســـلطات الفرنســـية للمســـاجد

نجد أيضا أن مساجد المدن تضررت أكثر من مسـاجد الأريـاف لأن  زائر بحيثالدينية في الج

دخلهـا مـن عائـدات الأوقـاف علـى عكـس التـي تتواجـد الـذاتي و  بالاسـتقلالكانـت تتمتـع  الأولى

 ووظائفهــا هــا أقــل مــن تلــك المتواجــدة بالمــدنثــم إن حجم بالزوايــابالأريــاف التــي كانــت مرتبطــة 

التــــي ســـنتطرق لدراســــتها فــــي قي الوظــــائف ألحقــــت بالزوايـــا و بـــاة و مقتصـــرة فقــــط علـــى الصــــلا

  2.اليالت العنصر

  الزوايا -2

، وذلـــك اتجاههـــا اهتمامـــه الاســـتعمارأولـــى  الزوايـــا مـــن بـــين أهـــم المعـــالم الإســـلامية التـــي

تســـتعمل للمفهـــوم  زاويـــة لـــم تكـــن كمـــا هـــو شـــائع اليـــوم، فاللـــدورها الفعـــال الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه

لان هــذه الأخيــرة كانــت كاملــة الصــلاحيات مــن مســكن ومأكــل وتعلــيم، و الــديني وحــده فقــط بــل 

بالزوايـــا إدراك هـــذا الأخيـــر لمـــدى تعلـــق الجزائـــريين الفرنســـي، و  الاســـتعمارســتطاعت مجابهـــة ا

  3 .فكانت بذلك العدو الأول له لشيوخها، لم يجد حل غير القضاء عليها امتثالهمومدى 

  :من بينها رهتها بعدة أساليب نذكبمجاب الاستعمارحيث قام 

 مـــلاكوأعلـــى أملاكهـــا وضـــموها ضـــمن صـــلاحيات  والاســـتيلاءتـــم هـــدم بعـــض الزوايـــا  �

 الدولة الفرنسية.

بالوظـائف وشـجعوهم علـى  اسـتدراجهمللتضييق وحوربوا، وتم  المرابطينتعريض كبار   �

 .التدجيل بدل التعليم

                                                           

، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي )1919-1880(الحياة الثقافية والفكرية في الجزائـر عبد الحميد عومري،  1
  .148، ص2017تاريخ الحركة الوطنية، تخصص التاريخ، جامعة جلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

الطبعـة  بـاريس، ، منشـورات عويـدات، بيـروت،تاريخ الجزائر المعاصرةتر: عيسى عصفور،  شارل روبير اجيرو، 2
  .   38، ص1982الأولى، 

  .135، ص2010الجزائر،  ،للنشر ، دار الأمةسياسة فرنسا التعليمية في الجزائر القادر حلوش، عبد3
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الفرنسية من أجل زرع التـأثير الفرنسـي وفرنسـة المجتمـع  الابتدائيةكما أنشؤا المدارس   �

 1ي.الجزائر 

الأعيـــان والطـــرق  باســـتمالةذلـــك سياســـة التفرقـــة بـــين الأعيـــان ومشـــايخ الزوايـــا و  اتبعـــت �

وايـــا المعاديـــة لفرنســـا ة بعـــض الز تعصـــبهم منهـــا التيجانيـــة لمواجهـــ واســـتغلالالصـــوفية 

 محاربتها.و 

المــدارس القرآنيــة التابعــة للزوايــا لأنهــا رأت فيهــا وســيلة قامــت بالقضــاء علــى الكتاتيــب و  �

 .لسياسة التجهيل التي تصبو إليها ةومواجهمجابهة 

المســاعدات بــاس وقطعــت عنهــا كــل مــوارد الــرزق و علــى أمــوال الأوقــاف والأح اســتولت �

 بأنها بهذه الطريقة ستقضي عليها.ظنا منها 

وضــعت الزوايــا تحــت الرقابــة المشــددة وأصــبحت تراقــب بشــدة خطــب الوعــاظ والأئمــة  �

 وهي من تقوم بتحديد مواضيع الخطب.

تأخـــذ منـــه و أصـــبحت لا توظـــف أي كـــان إلا أن تقـــوم بتدريبـــه علـــى أعمـــال الجوسســـة  �

  بالعمل لصالحها. الالتزام

  بالجزائر: نماذج عن الزوايا التي هدمت  �

عـــة لـــه التـــي كانـــت تابمســـجد القشـــاش و  اســـمالتـــي حملـــت و  :م1659زاويـــة القشـــاش   -أ

نفــس المســجد والمدرســة التــي كانـــت  التــي كــان مصــيرهاو  اســمهوبجانبــه لــذلك حملــت 

 2.مدرسة عليازاوية و  ونهاتتبعهما وهو الهدم، بالرغم من ك

  

                                                           

، دار ) وإنعكسـاتها علـى المغـرب العربـي1930-1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر (بوعزة بوضرسـاية،  1
  .138، ص2012الحكمة للطباعة والنشر، الجزائر، 

  . 38، صذكرهبق عبد الحميد عومري ، مرجع س 2
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ـــة ســـيدي الجـــودي:   -ب ـــزاوي ـــم تســـلم أيضـــا مـــن المســـتعمر الغـــازي  ةوهـــي الزاوي التـــي ل

والجبانــة التــي كانــت تتبعهــا  م1838وتعرضــت للهــدم كغيرهــا مــن الزوايــا وذلــك ســنة 

  1من بدايات الإحتلال. أغلقت، والتي م1840سنة 

الفرنسـي بفـرض السـيطرة عليهـا سـنة  : والتـي قـام الإحـتلالزاوية سيدي عمار التنسـي -ج

ستعمارية ثم أقـدموا علـى وقام بتحويلها إلى ثكنة عسكرية تابعة إلى القوات الا م1831

  تهديمها.

بالإضافة إلى عدة زوايا أخرى نذكر منها: زاويـة الشـبارلية التـي أعطيـت إلـى الـدرك سـنة 

  .لخا...، زاوية شختون تحولت إلى ثكنة ثم مستشفى عسكريم1830

ولم تقف فرنسا فقط علـى هـدم الزوايـا بـل راحـت تضـيق عليهـا وذلـك عـن طريـق مصـادرة 

عبــد الرحمــان الثعــالبي  عليهــا ومثــالا عــن ذلــك نــذكر كنمــوذج زاويــة ســيدي والاســتيلاءأوقافهــا 

الطـرق الزوايـا و  رؤساءنشقاقات بين ومن بين خططها أيضا إراقة وزرع الخلافات الداخلية والا

  الصوفية.

ـــم تســـلم مـــن وفـــي ختـــام دراســـتنا لهـــذا العنصـــر والـــذي ســـبقه نجـــد أن المســـاجد و  الزوايـــا ل

التحويــل لــديني وحتــى الهــدم و الفرنســية والتــي كانــت عــن طريــق تغييــر محــور الــدور ا السياســة

  2.التي كانت تقوم به هذه المؤسسات للنشاطات

  الأوقاف: -3

علـــى الأوقـــاف الإســـلامية  ســـتيلاءللاللجزائـــر  لاحتلالهـــاســـعت فرنســـا مـــن الأيـــام الأولـــى 

القوات الفرنسـية إلا أنـه التي كانت بين داي الجزائر و  الاتفاقيةذلك راجع لمكانتها، فبرغم من و 

وحســــب الإجــــراءات  ،يعنــــي بعــــد مــــرور فقــــط شــــهرين مــــن الإحــــتلال م1830ســــبتمبر 8فــــي 

فإنهــــا حولــــت مــــداخيل هــــذه المؤسســــات عــــن توجهاتهــــا حيــــث صــــار المحتــــاجين لا  ،الجديــــدة

                                                           

  . 113ص ،05، جذكره ، مرجع سبقتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  1
  .114نفس المرجع ص 2
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أمـا البـاقي فيـدفع إلـى صـندوق أمـلاك  يتحصلون سوى على القليل من موارد هـذه المؤسسـات،

  1الدولة، وهذه الإجراءات ظالمة ومستبدة وليست أخلاقية.

وم بـذكر الـبعض مـن هـذه الأوقـاف، سـنق اتجـاهللتعرف على السياسية التي سـنتها فرنسـا و 

الأوقاف وقـد  بغية فرض السيطرة على الاستعماريةالمراسيم والقوانين التي أصدرتها السلطات 

التـــي حـــل و قـــد مـــرت بعـــدة مراقـــانون و  877نين مـــا يبلـــغ أكثـــر مـــن القـــوابلغـــت هـــذه المناشـــير و 

  2سنحاول عرضها فيما يلي:

مــلاك الوقفيـــة مهمــا تكـــن الأ مصــادرةتخــذ كلوزيــل قـــرار ا م1830ســـبتمبر  07تــاريخ  فــي -

ي مصـلحة أمـلاك الدولـة قـام بوضـعها فـي أيـادنوعها سواء كانت عامة أم خاصـة و  صفتها أو

 نشــئا طبقــا لهــذاجد و المســل هــذا كــل مــن أوقــاف مكــة المكرمــة وكــذا المدينــة و يشــمالفرنســية و 

ذه منــه حصــلت هــرنســا بإشــرافها علــى الوقــف العــام و إدارة أمــلاك ف اســتولت ،جــدول المرســوم

 3.لى رصيد مالي كبير في ضرف قصيرالأخيرة ع

ى بالأوقاف الخاصة كالقبـة ولم تترك الإدارة الفرنسية للوكلاء سوى حق الإشراف بما يسم -

علــــى ضــــئيل مقارنــــة مــــع الأوقــــاف العامــــة ولــــم تحــــتفظ يــــا أو المســــجد لأن مردودهــــا او أو الز 

   4.التأجيرلأوقاف العامة بل عرضتهم للبيع و ا

خولـــت لهـــم حـــق الإدارة الفرنســـية وكـــلاء جـــدد و  اختـــارتوقـــاف الخاصـــة، فقـــد لأبالنســـبة لأمـــا 

مكتـب بصندوق الأموال لمداخيل الأوقاف بشرط أن يتحصـلون فيهـا عـن تأشـيرة مـن  الاحتفاظ

هــــذا تـــي تبــــرر كـــل التفاصــــيل لأي عمليـــة و والـــذي كــــان يطالـــب بالوثــــائق ال المراقبـــة الفرنســــي

                                                           

  . 240 ،239، ص صذكرهبق ، مرجع سلمرآةحمدان بن عثمان خوجة، ا 1
 الاجتماعيـةمجلـة العلـوم  ،مصـادرة الأوقـاف اتجـاه الاسـتعماريةموقـف الجزائـريين مـن السياسـة  عطابي جمال، 2

  .602-574ص ص ،2021، السنة02العدد ،11مجلد  والإنسانية،

  .162ص ، 1ج، ذكرهبق ، مرجع ستاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله،  أ�و 3
  .164ص نفس المرجع، 4
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 07ضـــى منشـــور تضـــل يمشـــي علـــى هـــذا الأســـاس بمقديانـــة و بخصـــوص كـــل مـــن التعلـــيم وال

  1.م1830ديسمبر

  مصادرة الأوقاف بالجزائر: �

هـت أنضـارها إلـى الأوقـاف منذ أن وطأت أقـدام المسـتعمر الفرنسـي الأراضـي الجزائريـة وج

 ذلـك لأنهـا مــن بـين العوائـق التـي واجهتهـا فـي سياسـة التجهيــلوحاربتهـا بشـدة وبشـتى الطـرق و 

ليهــا لمــا يخــدم مصــالحها الشخصــية وســنذكر بعــض المؤسســات قامــت بتغييــرات عوالفرنســة و 

  جل التغيرات التي طرأت عليها:  الوقفية و 

   تصفية أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين (المدينة المنورة و مكة المكرمة):   -أ

ريين ا مكانــة خاصــة بقلــوب الجزائــلهــتعتبــر هــذه المؤسســة كونهــا اكبــر مؤسســة وقفيــة، و 

خامة ضــســية وذلــك لكبــر و ن، لكنهــا لــم تســلم مــن الأيــادي الفر ذلــك لقدســية الحــرمين الشــريفينو 

راجع هذا إلى اسـتيلاء ذه المؤسسة و دى هذا إلى تراجع فائض هأمداخيلها وعائداتها الوقفية، ف

ممتلكاتهــــا، كمــــا أن الجــــيش الفرنســــي فــــرض لعســــكرية علــــى العديــــد مــــن مبانيهــــا و الســــلطات ا

 2).م1832-1830عقار تابع لمؤسسة الحرمين الشريفين سنتي ( 55سيطرته على أزيد من 

لـى تـم تقلـيص مهـام هـذه المؤسسـة، ثـم تـم بيعهـا إ مصير مؤسسـة أوقـاف الشـرفاء:  -ب

تـــم تقســـيمها الـــى م وثـــم نزعـــت ملكيتهـــا وبعـــدها تعرضـــت للهـــدم و 1832معمـــر أوروبـــي ســـنة 

عطلـت نهائيـا ثـاني أنشـأ عليـه دار البلديـة، و وال خليـة،قسمين جزء بني عليه مكاتب لـلإدارة الدا

 3.عليها الاستيلاءزاوية الشرفاء بعد 

                                                           

  .22ص ،ذكرهبق ، مرجع سالحركة التبشيرية في الجزائرخديجة بقطاش،  1
  .  27، صنفس المرجع2
 ، وزارة الثقافـــة،26، مجلـــة الثقافـــة، عم1830مدينـــة الجزائـــر بعـــد الإحـــتلال الفرنســـي  أوقـــافخديجـــة بقطـــاش، 3

   .78)، صم1981أفريل  -(مارس ،الجزائر
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فرنســــا علــــى أمــــلاك الجــــامع الأعظــــم  اعتــــدتتصــــفية أوقــــاف الجــــامع الأعظــــم:   -ج

ائس نــه الأخيــرة  يحــل مكانهــا الكخصوصــا المســاجد التابعــة لهــا، و ذلــك عــن طريــق تهــديم هــذ

 1م.1830مسجدا سنة  30يزيد عن  ذلك بتحويل مما، و المستشفياتو 

بالسـيطرة علـى أوقـاف هـذا المسـجد قامـت فرنسـا  مصير أوقاف مسجد حسين داي:  -د

حولتــــه لثكنــــة عســــكرية، ثــــم ســــلم لمصــــلحة الــــدوين لتقــــوم هــــذه الجهــــة بمنحــــه لإدارة الشــــؤون و 

   2.ةكاثوليكيالداخلية و قامت بتحويله لكنيسة 

بذلك فإن سياسة مصادرة هي محاولـة كبيـرة للإخـلال بمعادلـة الصـراع الحضـاري التـي و  

الأوروبيـــين لأن الإدارة  المســـتوطنينجتمـــع الجزائـــري العربـــي الإســـلامي و كانـــت قائمـــة بـــين الم

ات أخـــرى لنشـــر الثقافـــة الفرنســـية الفرنســـية عوضـــت المؤسســـات الإســـلامية المصـــادرة بمؤسســـ

أدى بالملكيـــات  الثقافيــة حيــثنعكــس ســـلبا علــى الحيــاة الدينيــة و ا. وهــو مــا الديانــة المســيحيةو 

مصـــادرة الأوقـــاف منــه شـــكلت حملــة . و والفوضـــىضـــطرابات فــي التســـيير االدينيــة تعـــيش فــي 

  3خطة خطيرة لمحو التراث الإسلامي.لإسلامي والثقافة الإسلامية، و ضربة قوية للدين ا

  العبادة: شؤون اتجاه: سياسة فرنسا الثانيالمبحث 

لمـا  الاستعماريلقد لاحظت فرنسا من بداية تواجدها سياسة فرنسا اتجاه فريضة الحج:  -1

 خطــورة علــى مصــالحها الفرنســية علــى الأراضــي الجزائريــة،تشــكله فريضــة الحــج مــن عوائــق و 

ذلــك بــدى الحــج لأغــراض تخــدم مصــالحها و  لاســتغلالفســعت  وذلــك لطبيعتــه العــابرة للحــدود،

زيتونـــة بغيـــة أن جــامع الء الأزهـــر و القبائـــه بالعديـــد مــن علمـــو  4،مــن خـــلال رحلـــة "ليــون روش"

كمـا نظيـف فـي هـذا الإطـار  جزائريـة،تقـر بمنـع الجهـاد علـى الأراضـي ال ىيستصدر منهم فتاو 

                                                           

فــي التــاريخ  أطروحــة دكتــوراه ،)1870-1830ســتعمارية (الأوقــاف فــي الجزائــر خــلال الفتــرة الا محمــد زاهــي، 1
 -2014ســيدي بلعبـــاس، جتماعيـــة، جامعــة الجيلالــي اليـــابس،كليـــة العلــوم الإنســانية والا عاصــر،الحــديث و الم

  . 335ص ،2015
  . 151ص ، دط الجزائر، ديوان رياض الفتح، ،المدن وتعمير القصبة الهندسة المعمارية ليليان مسلم، 2
  .28-23ص، ذكرهبق ، مرجع سالحركة التبشيرية في الجزائر ،ديجة بقطاشخ 3
4p25. , 1996,paris, Didier académique libirarie ,dix ans a travers L’islam ,Roche Léon   
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 ةمــات فرنســا بفريضــاهتماخــرى هــر لنــا هــذه الأظالتــي ت" و نكــور تلمــاكــذلك رحلــة "جيرفــي دو 

واجهـــــت العديـــــد مـــــن الجواســـــيس مـــــن الـــــدول إن كانـــــت بـــــلاد الحجـــــاز قـــــد توافـــــدت و الحـــــج، و 

اهرة الحـــج ظـــســـتعمارية لفهـــم ى الاهـــذا مـــا يكشـــف لنـــا المنافســـة القويـــة بـــين القـــو ســـتعمارية و الا

  1.ستغلالها قدر الإمكان في الترويج لأفكارهم من طرف عملائهماو 

رادت إخضــاع هــذه م، بعــد مــا أ1848بــدأ التضــييق علــى فريضــة الحــج بدايــة مــن ســنة  

شــيوخ ة فــي هــذه لرجــال الــدين الرســميين و كانــت الأولويــالفريضــة لمبــادئ ومعــايير سياســية، و 

فــراغهم مــن إنهائــه لفريضــة ديم تقــارير مفصــلة بمجــرد عــودتهم و علــى تقــ الزوايــا الــذين أجبــروا

  2الحج.

الكـــره  يضـــة نظـــرة ســـوداوية مليئـــة بالحقـــد والتعصـــب الصـــليبي و كانـــت نظـــرتهم لهـــذه الفر و 

الفتــرة الأصــعب علــى الجزائــر والتــي تعــدد  م1871/1914تعتبــر الفتــرة الممتــدة مــن . للإســلام

أفكـــــار الجامعـــــة  انتشـــــارو لمشـــــاكل السياســـــية والفوضـــــى ييق بإدعـــــاءات االتضـــــفيهـــــا المنـــــع و 

  الإسلامية في المشرق الإسلامي.

ســاءت اســتعمارية مفادهــا كانــت تســبق كــل موســم حملــة إعلاميــة شرســة مــن الصــحافة الا

كمــا  بدايــة الحـرب العالميــة،الممتــدة بــين القـرن التاســع عشـر و  ذلــك خصوصـا فــي الفتـرةالنيـة و 

حلية اإلــى المــدن الســ ن مــن الأريــافن توافــد الحجــاج الجزائــرييدأب المعمــرون علــى التشــكي مــ

يـأتون يحملـوا علـيهم  نهمبـأو ا أية صفة سيئة لم ينعتوهم بها وعنصرية لا تصـاغ لم يتركو  نالذي

الأوبئـــة للأمـــراض المعديـــة و  ننـــاقليحـــالاتهم فـــي قمـــة القـــذارة ، كمـــا قـــالوا عـــنهم بـــأنهم الغبـــار و 

   3.ضد الإسلامعن الكره والعنصرية  هذا ما يدلبؤرة الأمراض و أن بلاد الجاز هي  واعتبار

التـي  العصرنةغير تابع خاطئ وغاية في التخلف و  اعتقادفرنسا أن عقيدة الحج  اعتبرت

"غريفـي" المـؤرخ فـي جويليـة  22منشـوره فـي ، كمـا قـام الحـاكم العـام الفرنسـي تطرأ على العـالم
                                                           

1a politique musulmane, 1895/2005, un siecle de l ,lafrance et ses musulmans, sadek Salam 

casbah Edition, Alger, 2007, p142.   
2p144.Ibid,    

3, paris ,bouchene éditions , Franceles algériens musulmans et la  ,Robert ageronChareles  

2005, p311.  
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وقـد  لـدى الأهـالي، كة يساهم في تصاعد التعصـبج إلى م"لا يمكن أن ننكر أن الح م1880

، كمــا يمكــن ق تحمــل عقائــد تضــر بمصــالحنايجــد الــبعض مــنهم الفرصــة هنــاك دينيــة إلــى طــر 

  1لهؤلاء توطيد علاقات مع بعض المشبوهين اللاجئين إلى البلدان الواقعة شرق الجزائر".

فـي عهـد الجنـرال  رسـمية كـاننه يخص فريضة الحج بصفة مباشرة و إن أول قانون تم س 

الحجـاج بعـد عـودتهم من رة أي قطعة سلاح وأيا كان نوعها والذي مفاده مصادم 1845بيجو 

أن يصــرح الحجــاج قبــل توجهــه  م1855كمــا جــاء أيضــا شــرط فــي قــانون  ،إلــى أرض الــوطن

  2.نوعهلحج عن السلاح الذي يصطحبه معه و داء مناسك الأ

ي هـــو القـــانون الأول الـــذي مـــن ضـــتوالـــذي يقم 1848أوت  20مرســـوم  اعتبـــاربإمكاننـــا 

الــــذي ألــــزم الحجــــاج الحصــــول المســــبق علــــى رادت فرنســــا أن تــــؤطر فريضــــة الحــــج و خلالــــه أ

بقيــة هــذا القــانون ســاري المفعــول إلــى غايــة ســنة مســبق للحــج إلــى البقــاع المقدســة و  تصــريح

لجزائـــريين وفـــي تـــأديتهم حريـــاتهم ن أصـــعب الســـنوات علـــى اعتبـــرت هـــذه الفتـــرة مـــاو  ،م1914

مــن بــين الشــروط الموضــوعة أيضــا لطلــب تأشــيرة الحــج هــو أن يكــون المتقــدم بهــذا الدينيــة، و 

لا يتماشـــى مـــع  وهـــذا الأخيـــر ،مـــن الـــتهم والجـــرائم السياســـة والمدنيـــة بـــريءالطلـــب أن يكـــون 

يكفـر االله ذنبـه و  اس لهـذه الفريضـة ليتـوب عـنالشريعة الإسلامية لأن المجرم هو من أحوج الن

  3عنه خطيئته.

بدايــة مــن  اســتثناءيين دون ئــر مــن ســابقها وذلــك بعــد منــع كــل الجزاســاءت الأمــور أكثــر و 

روف الدوليــــة التــــي لا تســــمح ظــــالوبــــاء وال انتشــــاروذلــــك بحجــــة  م1891ى غايــــة إلــــ م1881

  4.بذلك

                                                           
1 Ibid, p312.  
2 op cit, p313. 

  .20، ص3ج مرجع سبق ذكره، ،تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد االله 3
مــذكرة لنيــل درجــة  ،1962-1894الفرنســة بــالجزائر  الاســتعماريةمســألة الحــج فــي السياســة قبــايلي هــواري،  4

  .220ص ،2014 -2013 في التاريخ، جامعة وهران، غير منشورة، الدكتوراه
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حريـاتهم الدينيـة الجزائـريين و زائـر حاكمـا ضـيق علـى في الج الاستعماريلم يعرف التاريخ 

 انتشـــاربـــدعوى  م1874حكمـــه بمنـــع الحـــج ســـنة  لاســـتغالـــذي  مثـــل الحـــاكم العـــام "دوغيـــدون"

لــم يكـن الحـاكم العـام تيرمـان خيــرا مـن سـلفه فهـو بــدوره ، و م1877تكـرر المنـع فـي اعون و الطـ

ة فرنسـا ، رغم معارضة وزارة خارجيأي أحد لم يستثنواو  م1889حتى  م1881منع الحج سنة 

  سياستها الشرقية.نع الذي رأته يضر بمصالح فرنسا و لهذا الم

  القضاء الإسلامي: اتجاهسياسة فرنسا  -2

ســــلامي العريــــق للقضــــاء الإ امتــــدادالقضــــاء الإســــلامي فــــي الجزائــــر قبــــل الإحــــتلال هــــو 

على القرآن الكريم والسنة النبويـة  ارتكزالعدل ة و المبني على الدرايالمشهور بالنزاهة والكرامة و 

حيــاء الإســلام فــي جميــع المجــالات وكــذلك المجتمــع والأســرة أعتبــر طريــق إممــا أكســبه القــوة و 

  1 .إقامة مجتمع إسلاميوتجديد الأفكار الإسلامية و 

الأسـرة الجزائريـة فرنسا في هـذا القضـاء مصـدر قـوة وعامـل تماسـك للمجتمـع و  ارتأتلذلك 

على المناطق الساحلية دون التوغـل إلـى المنـاطق  بالاستيلاءن تكتفي فقط لذلك عملت على أ

أفريــل  10م جاهـدة علـى محاربـة هــذا القضـاء بمختلـف الوسـائل ففـي يـو  اشـتغلتالداخليـة كمـا 

الأحكـــام التـــي تصـــدر عـــن طريـــق القاضـــي المســـلم أمـــام مجـــالس  باســـتئنافيقتضـــي  م1834

التــي كانــت تخــتص بــالنظر فيهــا هيئــة المحــاكم الشــرعية الإســلامية قبــل فرنســية و ال الاســتئناف

  2.هذا المرسوم

يقتضــي بنــزع ســلطة القاضــي المســلم الــذي كـان و  م1841ليصـدر قــرار بعــدها خــلال ســنة 

إلحاقهـــا لمصـــلحة التـــي تخـــص الجنايـــات والجـــنح و فـــي القضـــايا  تجريـــده مـــن مســـؤولية الحكـــمو 

ذلــك لعــدم الــدفاع عــن القضــاء الإســلامي محــاولين الفرنســية و  الاســتئنافمحاكمــة  اختصــاص

  قطع جذوروه من كل الميادين. و  اقتلاع

                                                           
1-Ibid, p114. 

ـــوعزيز -2 ـــة  الاســـتعماريسياســـة التســـلط  ،يحيـــى ب ـــة الجزائري ـــة،  ،م1954 -1830والحركـــة الوطني دار الثقاف
  .  40، ص2007الجزائر، 
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ربة التـي حطمـت كـان بمثابـة الضـمرسـوم و  أصـدرت م1866سـنة  مـن ديسـمبر 1أما في 

 26فــي ســنة و  ،تنفيــذ أحكــام قضــاة الصــلح لا غيــرن ذلــك علــى المســلميالقضــاء الإســلامي و 

مســلم حــق النظــر فــي ال نــزعمــن القاضــي  اأصــدرت الإدارة الفرنســية بموجبهــ م1873ديســمبر 

   1.الاستئنافو شؤون الملكية 

يـنص علــى  م1874أوت  28فرنسـا بهــذا الحـد بــل أصـدرت قانونــا مرسـوما فــي  لـم تكتــف

ذلـك بغيـة التفريـق بـين البربـر  على نظام القضاء الإسلامي في منطقة القبائـل و  الاعتمادإلغاء 

ــــق النزاعــــات الداوالعــــرب و  ــــاء المجتمــــع الواحــــد و خل ــــين أبن ــــة ب ــــة خلي ضــــرب الشخصــــية العربي

الفصــل  ةذا الحــال منــاطق القبائــل معتمــدضــل علــى هــفالإســلامية فــي هــذا القطــر بــالجزائر، لتو 

  2ي.عتمادهم على الفقه الإسلاماليد القبلية أزيد من في قضاياه على العرف والتقا

كانـــت تـــود إحيـــاء الماضـــي المســـيحي ومـــن هنـــا نجـــد أن فرنســـا مـــن خـــلال هـــذا القـــانون 

ريـق هـذا مـا كانـت تعتبـره لـن يتحقـق إلا عـن ط، وبغيتهـا فـي إحيائـه و تذكيرهم به أيام الرومانو 

الفرنسـية محلهـا كمـا هـو قـائم فـي فرنسـا  قوانين المسـيحيةإحلال الإبعاد التشريعات الإسلامية و 

   3.بها الأوربيون القاطنين بالجزائر متيسو 

القضـــاء  اتجـــاهســـنت  الإجـــراءات التـــيكخلاصـــة بإمكاننـــا القـــول أن كـــل هـــذه المراســـيم و  

الهيئـة الشـرعية التـي يلجـأ ليـه كغيـره مـن المؤسسـات الدينيـة و الإسلامي هـي محاولـة للقضـاء ع

الدنيويــــة إتباعــــا للمــــنهج الإســــلامي يمــــا بيــــنهم فــــي القضــــايا الدينيــــة و فلهــــا المســــلمون للفصــــل 

 لإرضـــــاخ الشخصـــــية القضـــــائية الجزائريـــــة للقـــــانون الفرنســـــي، كمـــــا ودت أن تحتـــــوي القضـــــاء

بغيـة إذابـة ومسـخ ي بالنسبة للمسلمين الجزائـريين و نفوذ معنو الإسلامي لما يكتسبه من أهمية و 

                                                           

  . 139، ص1957، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، هذه هي الجزائر أحمد توفيق المدني، 1
  .139، صنفس المرجع 2
، 1980الطبعــة الثانيــة،  التوزيــع، الجزائــر،، الشــركة الوطنيــة للنشــر و بــاديس وعروبــة الجزائــر ابــنمحمــد الميلــي،  3

  .  40ص
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مر المجتمــــــع الأوروبــــــي و إضــــــعاف القضــــــاء لصــــــالح المســــــتعالمجتمــــــع الإســــــلامي داخــــــل 

  1.الأوروبي

  : مرسوم فصل الدين عن الدولةالثالثالمبحث 

تقــــوم  الاســــتعماريةراحــــت الســــلطات  منــــذ أن وطــــأت أقــــدام المســــتعمر الفرنســــي الجزائــــر،

تســتحوذ علــى أن تســيطر و  اســتطاعتالتــي مــن خلالهــا  تالقــراراو بإصــدار الكثيــر مــن القواعــد 

وبذلك أوهمت الجزائريين بأنها ستترك لهم سلطة التصرف في أمور ديـنهم  سسات الدينية،المؤ 

   2.من خلال إصدارها لمرسوم فصل الدين عن الدولة

 ،تطبيقـه فـي الجزائـر وعلـى الجزائــريين وكـان م1905ديسـمبر 05أصـدر هـذا القـانون فـي 

أمــــا قبـــل صـــدوره كانــــت  والــــذي أقـــر فصـــل الدولــــة عـــن الـــدين، م1907ســـبتمبر 27بتـــاريخ و 

وكانــت تتكفــل  القــرارات فــي هــذا المجــال تخــتص بهــا إدارة فرنســية يطلــق عليهــا إدارة الأديــان،

وكانــت مجحفــة بحــق النفقــات التــي  والــدين الإســلامي)، اليهــودي، بالنفقــات الدينيــة (المســيحي،

همـا ومـن بـين أهـم مـواده نخـص أهمهـا ألا و  دناهـا،تقدمها للدين الإسلامي حيث كانت أقلهـا وأ

  3.الثانيةالأولى و 

  فيما يخص المادة الأولى: -1

 وتضــمن حريـــة الممارســـات العقائديـــة نصــت علـــى أن الجمهوريـــة تحمــي حريـــة الضـــمير،

  4.دون تعدي مجال الشروط التي يحددها ويقوم بوضعها لاحقا النظام العام

 أما بالنسبة للمادة للثانية:  -2

مـن الفـاتح ينـاير الـذي  اإبتـداءفجاءت على أن الجمهورية لا تعترف بـأي ديانـة ولا عبـادة 

ـــــانون، ـــــي إصـــــدار هـــــذا الق ـــــر، يل ـــــة الجزائ  وكـــــذا مـــــن المقاطعـــــات وســـــيتم إلغـــــائهم مـــــن ميزاني
                                                           

  . 143ص، 1ج، ذكرهبق ، مرجع سأبو القاسم سعد االله 1
  . 49ص ،1991، 1ج، ، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، تاريخ الجزائر المعاصر العربي الزبيري، 2
  .373ص ،1931الجزائر، المطبعة العربية، ،كتاب الجزائر أحمد توفيق المدني، 3

4 Le comte –maxine, les èparation des églises et de l’état,  librarie Félix juven, paris, 1906, 

p420.  
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تسـجيلها فـي ميزانيـة نفقــات بـالرغم مـن  كـل المصـاريف المتعلقـة بممارسـة العبـاداتو  والبلـديات

 ،ســجون دة فــي المؤسســات العموميــة مــنهنــا يخصــون تلــك الممارســات الحــرة للعبــاالعبــادات و 

ــــادة العموميــــة، حــــذفو  الخ،مستشــــفيات... المؤسســــات التعليميــــة، مــــع تطبيــــق  مؤسســــات العب

  1القواعد المنصوص عليها في المادة الثالثة.

لا تتـدخل كومـة و حلدينية ملك للدولـة دون الرجـوع للا وبذلك أرجع هذا القرار جميع المؤسسات 

 هــذه الأخيــرة كانـت تمــول حقيقــة مــنالتصــرف فيهــا للجمعيــات الدينيـة و  يرجـعفـي أمــور الــدين و 

بينمــا إحتفضــت برجــال هــذه  أمرهــا،لا تبــادر بــأي فعــل إلا بإشــارتها و طــرف الإدارة الفرنســية فــ

دعــــــتهم بــــــه و  همواعتــــــزاز روح الإســــــلام  ة لكنهــــــا تجــــــردهم مــــــنالجمعيــــــات ومعتقــــــداتهم الدينيــــــ

وبـذلك صـاروا لا يلـوون أيـة  2.الدولـة اعتمادو ثقة  اكتسابيصبح مبتغاهم بالدين و  للاستخفاف

التـي كانـت لا  الاسـتعماريةبتلبية حاجيات الحكومـة  اهتمامهمعلى قدر  الإسلام، اتجاه اهتمام

ونوايـاهم التـي كانـت  العقيدة الإسلامية بتولية الإمامة لمن لايـدينون بـدينهم، تبتغي سوى إفساد

  3.في أن يجعلوا الدين الإسلامي لعبة بيد من لا يعظم شعائر االله

لإســـناد المناصـــب  امتحـــانوهـــذا مـــا أدى لقيـــام حركـــة مطالبـــة الجمعيـــات الدينيـــة بـــإجراء 

  4ما لم تطبقه الجمعيات.فلا يتولاها إلا من كان جدير بها وهذا  الدينية،

المــذاهب ماعـــدا لقــانون طبــق علــى مختلــف الــديانات و نجــد أنــه بإمكاننــا القــول أن ا بــذلك

ـــة وذلـــك  ـــه الحري ـــم تمـــنح ل ـــالقوات الفرنســـية ل ـــدين الإســـلامي ،ف ـــارال ـــريين بربـــر لا  لاعتب الجزائ

ات ولكـــــن حقيقـــــة هـــــو تخـــــوف القـــــو  يرتقـــــون لمســـــتوى الأوروبيـــــون ولا يمكـــــن المســـــاواة بيـــــنهم،

سســــات الدينيــــة حــــرة كــــدور العبــــادة الــــذي يجعــــل المؤ مــــن تطبيــــق هــــذا القــــانون و  الاســــتعمارية

                                                           
1 - Journal officiel de la république française, lois et décret,  n265, 30/09/1907, p6839, églises 

et de l’état, librarie Félix juven, paris, 1906, p420.  
  . 3ص ،1951جانفي 19، 129ع، البصائر، فصل الحكومة عن الدين، محمد البشير الإبراهيمي 2
  .3ص ،نفس المرجع 3
  .374ص ،ذكره بقالمرجع س أحمد توفيق المدني، 4
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القضـــاء علـــى وجودهـــا و  الاســـتعماريةرة فـــي ضـــرب المصـــالح هـــذه الأخيـــ اســـتغلالو والأوقـــاف 

  .الاستعماري

 الاسـتعماريةيتبـين أن الوضـع الـديني فـي الجزائـر فـي الحقبـة  من بين ما قد تطرقنا إليـه،و 

ـــم تكـــن تعطـــى أهميـــة بـــل  لـــم يختلـــف كثيـــرا عـــن بـــاقي الأوضـــاع بحيـــث أن الشـــؤون الدينيـــة ل

ن بـالرغم مـن إصـدار قـانون فصـل إ ومنـه1خصص لها فرعا مصغرا فقط فـي الإدارة الفرنسـية.

دخل لتحقيـق هـدف علـى التـ باستمراركانت مصرة  الاستعماريةالدين عن الدولة إلا أن الإدارة 

  .تدمير الإسلامو إذلال و واضح وه

بغـرض إبعـاد المسـلمين عـن  كما عملت من جهة أخرى على تشويه المنظومـة القضـائية،

  .أحكام دينهم

بالإضافة الى أنها غيرت مـن الركـائز الدينيـة مـن مسـاجد و دور عبـادة إلـى مـا يتماشـى  

  2وفقا لمصالحها الشخصية. 

غم من مـا قامـت بـه فرنسـا مـن هـدم وتحويـا بالر ية دراستنا لهذا الفصل نجد أنه و في نها  

محاربــــة العقيـــــدة ين تعســــفية ضـــــد المؤسســــات الدينيــــة والشـــــعائر الدينيــــة، و قــــوانو إجــــراءات و 

ـــــم و الإســـــلامية  ـــــري  ضـــــليل ـــــه الحضـــــارية و الشـــــعب الجزائ ـــــة و متمســـــكا بمقومات ـــــه الروحي أحوال

  .الشخصية

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .5، صذكرهبق ، مرجع سمحمد البشير الإبراهيمي-1
  .376، ص ذ�ره�ق ، �ر
	 �نياحمد توفيق المد-2
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  خلاصة الفصل الثالث

إلى أن الإدارة الفرنسية سعت إلى تطبيـق سياسـة تعسـفية زجريـة ضـد مما سبق نستخلص 

هذه المؤسسات الثقافية في الجزائـر، فهـدمت وحطمـت، وأصـدرت قـوانين وتشـريعات ضـد هـذه 

ـــا  ـــى كنـــائس، مستشـــفيات، مســـارح وغيرهـــا، وقضـــت علـــى الزواي الأخيـــرة، فحولـــت المســـاجد إل

ومؤسسـاته قـوانين تعسـفية، كمـا قامــت وحاولـت مصـادرة مواردهـا، وأصـدرت فـي حـق الأوقـاف 

كـــل هـــذا داخـــل فـــي إطـــار ، سياســـة اتجـــاه شـــؤون العبـــادة (الحـــج، القضـــاء الإســـلامي)بفرنســـا 

 محاربة الدين الإسلامي والقضاء عليه وفصله عن الدولة.

    

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفعل الجزائرية  الفرنسية وردود  السياسة  (نتائج)  عكاساتنا
 

 كاسات السياسة الفرنسية الدينيةنعا  :المبحث الأول �

  الثوراتالتربوية) و   الجزائرية (العلمية،  ردود الفعل :المبحث الثاني �

 (المقـاومة)
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السياسة الدينية الفرنسية على الجزائر انعكاسات: الأولالمبحث   

بحـق الأمـلاك  ارتكبـتاء إن سياسة فرنسا في الجانب الـديني بـالجزائر تعتبـر جريمـة شـنع

وخيمـة  وانعكاسـاتوقد ولدت آثـارا  حتى الدين الإسلامي،المؤسسات الدينية و  ومختلفالوقفية 

لكــون الــدور الفعــال لهــذا الجانــب فــي جميــع مجــالات الحيــاة  وخطيــرة علــى المجتمــع الجزائــري،

  1الثقافية والدينية. ،الاقتصادية

  من بين النتائج المترتبة عن هذه السياسة ما سوف نقوم بذكره في النقاط التالية: و   

والــــذي جعــــل الملكيــــات الدينيــــة تعــــيش حالــــة مــــن الفوضــــى  1883ديســــمبر 07قــــرار �

 والاســـتيلاءبحيـــث أن العديـــد مـــن أمـــلاك الأوقـــاف والبنايـــات وغيرهـــا تـــم هـــدمها  والاضـــطراب

  للسكان المحتاجين والفقراء. ذلك على الحياة المادية فانعكسعليها 

 سلامية التي وسعت مئات الآلاف.مصادرة أراضي الأوقاف الإ �

 .عظم شأن اليهود الساكنين بالجزائر �

 2.حركة التبشير المسيحي اتساع �

ظهــور ثــورات جزائريــة مــن جديــد بــالرغم مــن كــل الوعــود التــي قــدمتها فرنســا ومحاولــة  �

لامية، و تشـــجيعها للجزائـــريين لأداء فريضــــة بواســـطة إحــــداث مؤسســـات دينيـــة إســــ اســـتمالتهم

 الحج ومثال عن تلك الثورات نذكر ثورة زغاية.

 التعليم.و المدارس ودور القرآن و  غلق الزوايا �

 التـي مـن خلالهـم غـرس الثقافـةبناء المخامر ومقـرات الموسـيقى والكحـول والمـراقص و  �

 الدين الإسلامي.الجيدة الأوروبية والتي هي متناقضة كل التناقض مع 

  

 
                                                           

  .88ص ،3ج ،مرجع سبق ذكره ،تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، 1
 ،1994، الطبعـة الأولـى، 5ج قسـنطينة، ،دار البعـث ،بـن بـاديس الحميـدالإمام عبـد  آثار وزارة الشؤون الدينية، 2

   .286ص
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 1.على رأسهم الجنرال بيجونائس بدعم من السلطات الفرنسية و تشييد الك �

 1752إنشــاء دور ومراكــز للجزائــريين وتأســيس جمعيــة الآبــاء البــيض وجمعــوا حــوالي  �

ضــعوهم فــي هــذه المراكــز لتنصــيرهم ومــنعهم ســنة وو  18و 7طفــل تتــراوح أعمــارهم بــين 

 2لأهلهم. استردادهمعدم من رؤية ذويهم و 

ــ � والمعنويــة،  ةتــدهور أمــاكن العبــادة والمعــالم الإســلامية وخصوصــا مــن الناحيــة المادي

فبعــد مصــادرة الأوقــاف الماليــة والعقاريــة التــي كانــت تمولهــا وهــي مخصصــة لصــيانتها، 

الأيـــادي عليهـــا عـــن  امتـــدتحتـــى  ،وتســـيير مســـتحقاتها والتضـــييق علـــى القـــائمين عليـــه

 ثقافيا.تحويل كنائس وثكنات وإسطبلات مما أثار جرحا دينيا و الهدم والطريق 

ذلـــــك  ونجحـــــت الإســـــتراتجية الفرنســـــية فـــــي محاصـــــرة و تشـــــويه القضـــــاء الإســـــلامي، �

بعـد أن كـان الإسـلام  الاجتماعيـةالـدين فقـي الحيـاة  خصوصا بعد حصر مجـالات تـأثير

 للحياة في مختلف جوانبها. الأساسيهو الضابط 

بســـبب الـــدور الـــديني ومختلـــف أدوارهـــا السياســـية  لإيجابيـــة للزوايـــا،محاربـــة الوظيفـــة ا �

فرنســا أدى بالعديــد مــن الزوايــا  بســبب إســتراتجيةالتاريخيــة و  الظــروفبعــض والعســكرية و 

عن طريقها السوي وورثـت  توابتعدظاهرة التخلف التي ظهرت في المجتمع الإسلامي و 

الـزردة وأفعـال تجمعـات السـنة كالمغـالاة فـي الشـيوخ و ممارسـات بعيـدة عـن روح طقوسا و 

الصـحيح نـذكر الطريقـة غيرها ومن بين هذه الطرق التي تراجعت عن مسارها الدروشة و 

 الطريقة الطيبانية.التيجانية و 

إلــــى العمــــل تحــــول الكثيــــر مــــن الأئمــــة ء الجزائــــريين المتمســــكين بــــدينهم و نفــــي العلمــــا �

 .الاستعماريةمع المصالح التعاون و 

                                                           

، للواقـع الجزائـري مـن خـلال قضـايا ومفـاهيم تاريخيـةمقاربات الجزائر منطلقات وآفاق و  ناصر الدين سعيدوني،ـ 1
  .88ص ،2000 ،، الطبعة الأولىبيروت دار الغرب الإسلامي،

2 chareles robertageron, les algérien musulmans et la France, op.cit, p47.  
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وذلك مـا يتسـنى لنـا  ،إتباع سياسة التجهيل ضد الجزائريينمحاصرة الدين الإسلامي و  �

بإمكاننـــا أن نســـتنتج بكـــل وضـــوح أن و  ،مـــن دراســـة تـــاريخ الإســـتعمار الفرنســـي بـــالجزائر

المعطــى الــديني فــي معادلــة الصــراع تظهــر لنــا خلفيــات الإســتعمار فهــي معركــة صــليب 

 .القرآنوالإنجيل و  مع الهلال

إمــا عــن طريــق الإلغــاء أو  ذلــكعلــى المرجعيــة الدينيــة و  الاســتعماريةقضــت الســلطة  �

 .التشويه

للمعمـرين  الأخلاقيـةذلـك بسـبب الأفعـال لوث الأخلاقي في المجتمع العـام و نتشار التا �

 الفرنسيين.

 1تغريب المحيط و فرضوا الطابع المسيحي و اللاتيني. �

ام الإســــلامية مــــن حيــــث المعــــاملات والأحــــوال الشخصــــية القبائــــل عــــن الأحكــــإبعــــاد  �

والعــــرف أو القــــوانين  القبليــــةالأحكــــام بــــالعرف و  واســــتبدالهاســــتدال الأحكــــام الإســــلامية او 

  2.الإسلامية

  :المبحث الثاني: ردود الفعل الجزائرية

نسـيون فـي الجزائـر كان من الطبيعي أن لا تمر التجاوزات والاعتـداءات التـي ارتكبهـا الفر 

دوث ردود الفرنســـية دون أن تـــؤدي إلـــى حـــ الإدارةومـــا رافقتهـــا مـــن قـــرارات تعســـفية مـــن جانـــب 

وتلــك الــردود كانــت تعبيــرا علــى اســتنكار ورفــض لمــا لحــق الســكان ن، أفعــال مــن قبــل الجزائــريي

من أضرار بـالأرواح والممتلكـات والمقدسـات وللصـدمات التـي تلقاهـا المواطنـون فـي مشـاعرهم 

                                                           

بعــة طبيــروت، ال ،دار الفكــر ،المغــرب العربــي المعاصــر ،مقاربــة فــي إشــكالية الهويــة محمــد صــالح الهرماســي، 1
  .   111ص ،2001، الأولى

 خليــل محمــد خليــل، مــر: فيصــل عبــاس، تــر: دراســة سوســيولوجية، ،الحــديث تــاريخ الجزائــر جغلــول، القــادر عبــد 2
  . 93ص ،1983، ، الطبعة الثالثةلجزائرا ،ديوان المطبوعات الجامعية السلسلة التاريخية،
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الدينيــة وهتــك لمقدســاتهم وليســت المســألة قائمــة علــى التعصــب الأعمــى، ولكنهــا غيــرة ودفاعــا 

  1.عن النفس والدين والقيم

 :مع الجزائري من التنصيررد فعل المجت  -1

تجلـــى موقـــف الجزائـــريين مـــن ذويهـــم الـــذين غـــر بهـــم المبشـــرون فتنصـــروا، فقـــد تمثـــل فـــي 

نظاما خاصـا فـي معـاملاتهم بالنبـذ والمقاطعـة الجماعيـة مـن قبـل أهلـه وذويـه وبالتـالي  إتباعهم

هكـذا  ،الإسـلامفإن عليه أن يغادر القرية أو له خيار آخـر وهـو العـودة إلـى دينـه الأصـلي أي 

يتمثــل نفــي المنتصــر وعزلـــه أحـــد المظــاهر الرئيســية لــرفض الجزائــريين للنصــرانية كــدين بــديل 

  2.للإسلام

 :رد فعل المساجد والمدارس القرآنية  -2

قـاوم الشــعب الجزائـري السياســة الاســتعمارية بكـل الوســائل والإمكانيــات، فشـرع النــاس فــي 

ديــدة، وعينــوا لهــا أئمــة وفقهــاء ومعلمــي ن لخدمــة الثقافــة بنــاء المســاجد وأوقفــوا عليهــا أوقافــا ج

فهي لم تكن أمـاكن  ،الجزائرية، فمثلت تلك المساجد قاعدة المقاومة وإعلان الثورات الإسلامي

للعبـادة فقــط بـل كانــت مراكــز إسـلامية للتربيــة والتعلـيم فالمســاجد لعبــت دورا كبيـرا فــي تحصــيل 

ـــــراث الإســـــلامي وتقـــــديم ـــــم وحفـــــظ الت ـــــوعظ والإرشـــــاد، بهـــــدف المحافظـــــة علـــــى  العل دروس ال

الخصوصـــيات الإســـلامية بـــالجزائر، أمـــا المـــدارس القرآنيـــة فكانـــت كأســـلوب ووســـيلة لمواجهـــة 

سياســة التنصــير وحمايــة الشخصــية العربيــة الإســلامية الجزائريــة، حيــث واصــلت تعلــيم القــرآن 

المـدارس والمؤسســات كانـت تســعى فجــل هـذه  3رغـم أن الإدارة الفرنسـية كانــت تراقبهـا سياسـيا.

الإسلامي وكما كان لمعلمي هذه المدارس دورا فـي المقاومـة  للحفاظ على اللغة العربية والدين

                                                           

   .71ص ،1جمرجع سبق ذكره،  ،لحركة الوطنية الجزائريةا ،أبو القاسم سعد االله 1
   .251ص ،مرجع سبق ذكره ،الطاهر علي محمد 2
الملتقــى الــوطني  أعمــال ،د ط ،دور الطــرق الصــوفية فــي المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة ،عبــد القــادر خليفــي 3

 ،2007 ،الجزائـــر ،منشـــورات وزارة المجاهـــدين ،الثـــورة التحريريـــةالمقاومـــة و  أبـــانحـــول دور الزوايـــا الثـــاني الأول و 
   .101ص



 (نتائج) السياسة الفرنسية وردود فعل الجزائريين : إنعكاساتالفصل الرابع
 

83 

 

إذ تطوع العديد منهم لخدمة العلـم والـدين معتمـدة علـى قاعـدة أساسـها وشـعارها "الإسـلام دينـي 

  1.والجزائر وطني والعربية لغتي"

  :الإسلاميةرد فعل الأوقاف  -3

ان الأوقاف إلى جانب أهميتها فـي حيـاة المجتمـع فهـي تتميـع بالقداسـة ولا يقبـل الاعتـداء 

عليها مطلقا، والثانية أن الفرنسيين تعهدوا بشرفهم على احترام ممتلكات السكان وديـانتهم وفـق 

 2ما نصت عليه معاهدة الاستسلام.

 الإدارةومن النماذج لمواقف واحتجاجات الشخصية الدينية من الجزائريين علـى تصـرفات 

ومـن الأعيـان حمـدان  يطالكبـابالفرنسية نجد المفتي الحنفي بـن العنـابي والمفتـي المـالكي ابـن 

حيــث يعــد ابــن العنــابي مـن الشخصــيات البــارزة التــي اتســمت بالنقــد الشــديد ، خوجــة بـن عثمــان

 3.عمارية وتصرفاتها تجاه الأوقافللسلطات الاست

مـارس  23الاسـتعمارية قـرار الإدارةأصـدرت  بالرفض حـين يطالكبابكما برز موقف ابن 

بالميزانيــة  مداخليــهم والـذي يقضــي بضـم مؤسســات الأوقـاف إلــى أمـلاك الدولــة وإلحـاق 1843

طي ضـد هـذا القـرار الاستعمارية، وقد كانت  لمقاومة المستميتة التـي أبـداها المفتـي ابـن الكبـاب

  4.والتي جعلت السلطات الاستعمارية تشن عليه حملة من الضغط والتهديد

ويعــد حمــدان بــن عثمــان خوجــة مــن الشخصــيات المعروفــة بــالمواقف الاحتجاجيــة خــلال 

جــوان  3الســنوات الأولــى للاحــتلال منهــا تلــك العريضــة التــي بعــث بهــا إلــى وزيــر الحربيــة فــي 

بنــدا تكشــف الاعتــداءات والفظــائع التــي اقترفهــا الفرنســيون مــن  18م والتــي تتــألف مــن 1833

  5.استيلاء وتهديم المؤسسات الدينية
                                                           

  .239ص ،3ج  ،مرجع سابق ،تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد االله 1
   .458ص مرجع سبق ذكره، ،عبد القادر حليفي 2
   .227ص ،مرجع سبق ذكره ،حمدان بن عثمان خوجة 3
ــر  إعــلامموســوعة  ،آخــرونو عبــد المجيــد بــن نعيمــة  4  ،الجزائــر ،طبعــة وزارة المجاهــدين، 1945 -1830الجزائ

   .495ص ،2007
   .254ص ، مرجع سبق ذكره،حمدان بن عثمان خوجة 5
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 : رد فعل الجزائريين تجاه القضاء الفرنسي  -4

عارض الشعب الجزائريين السياسة القضائية الفرنسية التي اتبعتها السـلطات الاسـتعمارية 

لجزائــر وفــق المنظومــة الفرنســية متبعــة بــذلك الــنظم القانونيــة فــي ا إخضــاعفــي الجزائــر قصــد 

أســـاليب تعســـفية ضـــد الشـــريعة الإســـلامية مـــن أجـــل إدمـــاج القضـــاء الإســـلامي فـــي القضـــاء 

الفرنســي الــذي يســتمد شــريعته مــن التشــريع الفرنســي بــذلك واجهــت فرنســا معارضــة شــديدة مــن 

   1 .مختلف فئات المجتمع الجزائري

ات التــي طبقــت نحــو القضـاء الإســلامي تعــديا علــى وقـد اعتبــر الشــعب الجزائــري الممارسـ

قداســـة ديـــانتهم وعـــاداتهم وتقاليـــدهم، حيـــث قـــام نـــواب البلـــديات الجزائريـــة فـــي قســـنطينة بتقـــديم 

م إلــى لجنــة مجلــس الشــيوخ الفرنســي برئاســة جــول 1891أفريــل  10عريضــة احتجــاج بتــاريخ 

وصـارت الأحكـام "التـي كانـت تتحـرى الأوضـاع فـي الجزائـر جـاء فيهـا:   Jules Ferry  فيـري

 التي تقع بين المسـلمين علـى خـلاف شـريعته ولأجـل ذلـك يقـع الكثيـر مـن تكسـير أحكـام الجـوج

  2."(القاضي) ولا ينتصب لحوائج المسلمين

المحـــاكم الفرنســـية معقـــدة، لـــذلك عمـــد الســـكان علـــى  إجـــراءاتكمـــا اعتبـــر الجزائريـــون أن 

علـى الممارسـات الاسـتعمارية الجـائرة فـي حقهـم مـن نهـب  واحتجـواعن هـذه المحـاكم،  بتعادالا

 3في  مستغانم وبوفاريك وقالمة وأرزيو ودلس.

فقــد وصــف لنــا أحمــد توفيــق المــدني تلــك المــرارة التــي ألحقــت بالشــعب الجزائــري بعــد أن 

القضـاء فـي قطـر الجزائـري هـل يعلـم عربـي فـي دينـا العروبـة أن "ضربوا فـي مقدسـاتهم بقولـه: 

العربي المسلم قضاء فرنسي كله؟ وأن أهـل الـبلاد ليسـت لهـم أدنـى مشـاركة فيـه؟ وأن القضـاء 

ق منــه إلا صـورة مشــوهة بشــعة يخجــل يبــي قــد حطمـه الاســتعمار تحطيمــا لـم الشـرعي الإســلام

                                                           

  .10، صمرجع سبق ذكره، يحي بوعزيز 1
, دار  م1962-ق م 814الاســتقلال تــاريخ الثقافــة الجزائريــة مــن العهــد الفينيقــي الــى غايــة  ،صــالح فركــوس 2

  .28، ص2013، الجزائر، أيكوم
  .50ص ،2014 ،الجزائر ،دار هومة ،أيام الذاكرة من مأساة شعب ،عائشة ليتيم3
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ـــة هـــو م" الإســـلام...منهـــا  وظـــف فالقاضـــي المســـلم المتخـــرج مـــن المدرســـة الحكوميـــة الجزائري

  1.فرنسي يحكم بين المسلمين في أمور الزواج والطلاق

 :رد فعل الزوايا والطرق الصوفية -5

لقد كانت الزاوية مركز تجمع واحتماء، كما كانت مركزا لمقاومة الغزو الثقافي الذي يقـوم 

بـــه المحتـــل، وللمحـــاولات التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا الكنيســـة مـــن أجـــل التنصـــير ولمشـــاريع الـــدمج 

المنتهجة من قبل السـلطات الفرنسـية فـي كـل الميـادين، لجعـل الجزائـر إقليمـا فرنسـيا وتجريـدها 

بحيـــث كانـــت مركـــزا اســـتراتيجيا، فالزوايـــا بـــاختلاف طرقهـــا مـــن  ،مـــن قيمهـــا العربيـــة الإســـلامية

الرحمانيـــة إلـــى التيجانيـــة إلـــى القادريـــة كلهـــا كانـــت تصـــب فـــي وعـــاء واحـــد هـــو الحفـــاظ علـــى 

فمقاومـة الشــعب الجزائـري للاحـتلال الفرنســي لـم تقتصــر علـى حمــل  ة الجزائريــة.مقومـات الأمـ

الســـلاح ومواجهتـــه بـــالقوة فحســـب، بـــل كانـــت المقاومـــات متعـــددة الأشـــكال وكانـــت المؤسســـات 

الدينيـــة أحـــد أهـــم عناصـــر هـــذه المقاومـــات، حيـــث عـــاد الجزائريـــون إلـــى وســـائلهم القديمـــة إلـــى 

علـــــى الـــــرغم مـــــا فعـــــل الاحـــــتلال الفرنســـــي للزوايـــــا  والزوايـــــا،التعلـــــيم بـــــاللجوء إلـــــى الكتاتيـــــب 

والانحرافات التي عرفتها بعض الزوايا في ميـدان العقيـدة كانتشـار الشـعوذة والخرافـات والبـدع، 

  .إلا أنها استطاعت أن تواصل نشاطه الثقافي والديني كسد منيعا أمام الاحتلال الفرنسي

 اومة سياسة التنصير في الجزائر:رد الفعل العلمي التربوي للزوايا ومق  -6

بالرغم من تعرض معظم الزوايـا العلميـة للهـدم والتخريـب، وبعـد إحـراق مـا فيهـا مـن كنـوز 

المخطوطات التي حفظت في هذه الزوايا والكتب التي سلمت من السـلب والإتـلاف والإحـراق. 

ماعية وأصـالة الأمـة إلا أن زوايا حافظت على الجانب الروحي، وتمسكت بالقيم الدينية والاجت

الفرنسـية فـي الزاويـة يتجلى في مظهر طلبة الزوايا في زيهم وسلوكهم، و منع التخاطب باللغة 

ومــن المواقــف الصــلبة للــدور الــذي كانــت تقــوم بــه الزوايــا  2الأوروبــي فــي زيهــم، ومنــع ارتــداء

                                                           

   .139، 138ص مرجع سبق ذكره، ،هذه هي الجزائر ،احمد توفيق المدني1
   .80، 78ص ،3ج ذكره،، مرجع سبق تاريخ الجزائر الثقافي  ،أبو القاسم سعد االله 2
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للمعالجــة والتــداوي  افيــة ومــدارس للكبــار والصــغار ودورآنــذاك فــي الــبلاد مــن مراكــز دينيــة وثق

 1وإسعاف الفقراء، وملتقي لذوي الرأي ونقاط ينطلق منها الجهاد ولها فروع كثيرة مختلفة.

إن مقاومة الزوايا عن طريق التعليم لاستعمار الغربـي الصـليبي كانـت أقـوى وأعنـف مـن  

 مقاومــــة الســــلاح بســــد الطريــــق أمــــام دعــــاة الفرنســــية والتغريــــب، والتنصــــير والتجنــــيس فحــــافظ

فمن الزوايا العلمية تخرج علماء الإصـلاح، كأمثـال  2المجتمع على لغته وشخصيته ومقوماته،

الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، والشـــيخ البشـــير الإبراهيمـــي، والشـــيخ الطيـــب العقبـــي والشـــيخ 

العربــي التبســي، والشــيخ مبــارك الميلــي، والشــيخ الفضــيل الــورتلاني والشــيخ الرزقــي الشــرفاوي 

ؤلاء العلمـــاء الأحـــرار أقطـــاب الحركـــة الإصـــلاحية والنهضـــة الثقافيـــة والـــدفاع عـــن وغيـــرهم، هـــ

إدعـاءات المبشـرين والمستشـرقين ومـن سـار فـي فلكهـم، فكانـت  مقدسات الإسلام، فردوا وفندوا

دعــوتهم ســلفية فكريــة حيــث دع والــى أصــول الــدين الإســلامي وإصــلاح أحــوال الأمــة سياســيا 

 3.ياواقتصاديا وثقافيا واجتماع

أدت زوايـــا القـــرآن فـــي الجزائـــر دورا عظيمـــا فـــي مقاومـــة الاســـتعمار الفرنســـي، بالاهتمـــام  

بالتربية في السلوك والأخـلاق، فهمـا قاعـدتان أساسـيتان فـي تعلـيم زوايـا القـرآن فالتربيـة الدينيـة 

 الأولــى ثــم التربيــة الاجتماعيــة والسياســية وتجســد موقــف الزوايــا فــي تحفــيظ تــأتي فــي المرحلــة

وتجويــده وتفســيره، وفــتح مــدارس لتعلــيم اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية وتــدريس  القــرآن الكــريم

 الفقه المالكي، الذي انتشر في المغرب كمنظومة ابـن عاشـور ورسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي،

 كمــا كانــت زوايــا القــرآن ملتقــى المجاهــدين ومراكــز المقاومــة ،وغيرهمــا الكتــب الفقهيــة المالكيــة

فكانـــت تلقـــى فـــي المســـاجد محاضـــرات ودروس تحفـــز وتشـــجع علـــى المقاومـــة والنضـــال، مثـــل 

                                                           

 ،2004، 1، جالجزائـر ، عـين مليلـة ،دار الهـدى  ،العـربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر و  ،يحي بـوعزيز 1
   .202ص

 ،2006 بعـــة الأولـــى،طال ،لجزائـــرللنشـــر والتوزيـــع، ادار الفكـــر  ،زوايـــا العلـــم و القـــران بـــالجزائر ،محمـــد نســـيب 2
   .85ص

  .86نفس المرجع، ص 3
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ـــدروس التـــي كـــان يلقيهـــا الأميـــر عبـــد القـــادر والتـــي كانـــت تحـــث علـــى مقاومـــة الاســـتعمار  ال

 1الفرنسي.

  :الجهادي للزوايا ضد سياسة التنصير رد الفعل -7

كان لتيار الصوفي مـن شـيوخ للطـرق الصـوفية ورجـال الزوايـا دور كبيـر فـي الكفـاح وفـي 

المقاومــات الشــعبية ضــد الاحــتلال الفرنســي ومقاومــة حمــلات الغــزو فقــد قــاد شــيوخ ومقــدمين 

الطـــرق كالقادريـــة والرحمانيـــة والسنوســـية والدرقاويـــة والطيبيـــة، كـــل الثـــورات التـــي نشـــبت ضـــد 

الجزائـر، وحمـل لـواء مقاومـة الاسـتعمار الفرنسـي بدايـة مـن الأميـر عبـد  الاحتلال الفرنسي فـي

القـــادر إلــــى الشــــيخ بوعمامــــة، فكـــان لزوايــــا دور رئيســــي فــــي المقاومـــة الدينيــــة، فكــــل الثــــورات 

م، كانـت مـن إعـداد 19الشعبية التي اندلعت في مختلف نـواحي القطـر الجزائـري خـلال القـرن 

ية والزوايـــا. كـــان الـــدافع لأكبـــر للثـــورة هـــو الـــدافع الـــديني وتنظـــيم وقيـــادة شـــيوخ الطـــرق الصـــوف

   2.ومحاربة التبشير وسوء أحوال المجتمع الجزائري

م صــدى كبيــر ودور بــارز فــي مقاومــة الاســتعمار 1832فكــان لثــورة الأميــر عبــد القــادر 

وكـــذلك ثـــورة الأوراس حيـــث لعـــب الجانـــب الـــديني فيهـــا دورا بـــارز بوجـــود الطريقـــة الرحمانيـــة، 

، وثــورة م1849والتــي كانــت عامــل أساســي فــي سلســلة مــن الثــورات، وكــذلك ثــورة الزعاطشــة 

بــــالغرب  م1809–1881بــــالجنوب الجزائــــري وثــــورة الشــــيخ بوعمامــــة  م1876واحــــة العمــــري 

  .الجزائري وجنوبه

بــرز الأميــر عبــد القــادر بــن محـــي  :م1847-م1832مقاومــة الأميــر عبــد القـــادر  -أ

حيث كان والـده شـيخ الطريقـة  م1832نوفمبر  27الثورية منذ مبايعته في الدين على الساحة 

اعتمــد خلالهــا علــى حــرب قــاد المقاومــة المســلحة ضــد الاســتعمار الفرنســي  ،الصــوفية القادريــة

فــي مــاي  ،ركــة خنــق النطــاح الأولــى والثانيــةاتنصــر خــلال عــدة معــارك أهمهــا معالعصــابات و 

طريـق معاهـدة دي ميشـال  هدنـة عـن أقـام م،1835جـوان  17معركة وادي المقطع و  م1932
                                                           

  .61ص، 3جمرجع سبق ذكره،  ،الثقافير تاريخ الجزائ ،االله عدأبو القاسم س 1
  .206ص ،2006 ،الجزائر ،دار المعرفة ،م 19تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن  ،العربي منور 2
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بنــــاء اســــتغل الهــــدوء لتنظــــيم دولتــــه و م، 1837مــــاي  30معاهــــدة التافنــــة فــــي و  م،1834فــــي 

اتبـع و  م1838نقض الفرنسيون المعاهدة فاندلعت الحرب مجددا في نوفمبر  بعد ذلك ،هياكلها

 رديســـــمب 27الاستســـــلام  الأميـــــر فقـــــرر ،خلالهـــــا الماريشـــــال بيجـــــو خطـــــة الأرض المحروقـــــة

ثـم الـى دمشـق الـى ان  م1852ومنهـا انتقـل الـى تركيـا  ،وسجن فـي فرنسـا ،بالغزوات م1947

  1م.1883توفي 

م ودامـــت إلـــى 1844انطلقـــت هـــذه الثـــورة ســـنة  :م1847-م1844ثـــورة بـــومعزة:   -ب

 الأعــراشم بقيــادة الشــريف محمــد بــن عبــد االله تمكــن مــن التــأثير علــى عــدة قبائــل 1847غايــة 

هـــي الأولـــى التـــي لبـــت نـــداء وخاصـــة فـــي منطقـــة الظهـــرة والشـــلف والونشـــريس وهـــذه المنـــاطق 

 الجهاد الذي أطلقه بومعزة. 

ولــم  ،ومعزة جعلتــه يلجــأ إلــى منطقــة أولاد جــلالإن المضــايقات التــي تعــرض لهــا الثــائر بــ

يكتفي الشيخ بدعوة السكان إلى الانضمام إلى صفوف الشـريف بـومعزة بـل عمـل علـى تحويـل 

الزاوية الرحمانية إلى مأوى للثوار ففتح لهم أبواب الزاوية وقـدم لهـم الطعـام والإيـواء وجعـل مـن 

   .الزاوية مركز إشعاعي لبث روح المقاومة والجهاد

لقـــد اســـتطاعت الســـلطة الفرنســـية مـــن إخمـــاد ثـــورة الشـــريف بـــومعزة كغيرهـــا مـــن الثـــورات 

  2 .1847 أفريل 13واستسلم يوم 

هـــذه الثـــورة ذات الصـــدى الـــوطني  تعـــد: م1849-م1848مقاومـــة الزعاطشـــة:  -ج

الكبير والتي لقيت مساندة كبيرة من طـرف الإخـوان الرحمـانيين، امتـداد للمقاومـة الشـعبية التـي 

عبــد القــادر خاصــة،  الأميــرقادهــا الشــعب الجزائــري عامــة ضــد الاحــتلال الفرنســي ومقاومــة 

ر فـــي منطقـــة الـــزاب ويعتبـــر الشـــيخ بوزيـــان مهنـــدس هـــذه الثـــورة أحـــد رجـــال الأميـــر عبـــد القـــاد

                                                           

 غيــر منشــورة، الماســترشــهادة ، 19دور التيــار الصــوفي فــي الثــورات الشــعبية خــلال القــرن  ،بلعشــاش حنــان 1
ـــاريخ معاصـــر ـــة العلـــوم الإنســـانية و  ،قســـم العلـــوم الإنســـانية ،تخصـــص ت -2012 ،جامعـــة بســـكرة ،الاجتماعيـــةكلي

   .55 -35ص ص م،2013
    .795ص ، مرجع سبق ذكره،عبد المنعم القاسمي الحسني 2
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الظهــري وقــد تمتعــت هــذه الشخصــية بحــس دينــي ووطنــي كبيــر جــدا إذ كــان يــرى فــي الجهــاد 

 1فريضة يجب على المسلم أن يؤديها إلى غاية الاستشهاد.

ـــاه الســـلطات الاســـتعمارية  ـــان أثـــار انتب إن الاســـتعدادات التـــي كـــان يقـــوم بهـــا الشـــيخ بوزي

ربي ببسكرة الذي تحرك نحـو واحـة الزعاطشـة للقـبض خاصة الملازم سيروكا نائب المكتب الع

على الشيخ، غير انه بمجرد الاقتـراب منـه انطلـق وابـل مـن الرصـاص اتجاهـه مـن قبـل سـكان 

الواحـــة ممـــا دفعـــه إلـــى التراجـــع وصـــياغة التقريـــر بعـــث بـــه إلـــى الضـــابط دي بوســـكيه رئـــيس 

ســكانها تســليم الشــيخ غيــران أثــر هــذا التقريــر انتقــل الضــابط إلــى الواحــة وطلــب منــه  .المكتــب

ســــكان الواحــــة اعترضــــوا عــــن الأمــــر، وكــــان هــــذا الاعتــــراض بدايــــة المقاومــــات العنيفــــة ضــــد 

الاســتعمار، لقــد اســتطاع الشــيخ بوزيــان أن يوســع المقاومــة إلــى كــل منطقــة الزيبــان وأولاد نايــل 

وات كبيـــرة والحضــنة وبوســـعادة والاوراس، هـــذا مـــا دفـــع الســلطات الاســـتعمارية أن تجنـــد لهـــا قـــ

م قامــت بضــرب حصــار علــى واحــة الزعاطشــة انتهــى 1849نــوفمبر 26للقضــاء عليهــا، وفــي 

قامــت بمهاجمــة المنــازل فكانــت أكثــر مقاومــة تصــدر يلاء الجــيش الفرنســي علــى الواحــة و باســت

مــــن المنــــزل الــــذي كــــان يتمركــــز فيــــه الشــــيخ بوزيــــان ممــــا جعــــل الاســــتعمار يوجــــه وابــــل مــــن 

  2.ل هذا إلى استشهاد الشيخ بوزيان زعيم الثورةالرصاص اتجاهها، أدى ك

م، وصـل الاحـتلال 19فـي أربعينيـات القـرن  :ثورة الحاج عمر ولآلـة فاطمـة نسـومر -د

الفرنسـي لمنطقـة القبائــل بـالجزائر وذلـك بتبنيــه لسياسـة الاسـتعمار الموســع، وقـد لقـي الاحــتلال 

الإخـــوان الرحمـــانيين، باعتبـــار مقاومـــة شـــديدة مـــن طـــرف ســـكان المنطقـــة، خاصـــة مـــن طـــرف 

"ايـت  المنطقة تعرف أكبر تجمع لأتباع هذه الطريقة في الجزائـر بسـبب تواجـد الزاويـة الأم بهـا

ظهـرت قبلهـا  ،ويعتبر الحاج عمر ولآلة فاطمة نسومر من بين زعماء هذه الثورات ،إسماعيل"

م، وقعـت 1851فـي سـنة ف، في المنطقة ثورة الشريف بوبغلة التـي دعمتهـا هـاتين الشخصـيتين

معركة كبيـرة بينـه وبـين قـوات الاحـتلال فـي جبـال جرجـرة قـرب الزاويـة الرحمانيـة، فشـارك فيهـا 
                                                           

   .69ص ، مرجع سبق ذكره،محمد الطيب العلوي1
    .200ص ذكره،، مرجع سبق العربي منور2
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انتصـــارا عظيمـــا علـــى الســـلطات  رحمـــانيين، وقـــد حقـــق الشـــريف بوبغلـــةالعديـــد مـــن الزعمـــاء ال

لقضــاء الاسـتعمارية فـي هـذه المعركــة، ممـا دفـع الســلطة الاسـتعمارية إلـى تجهيــز جـيش كبيـر ل

م، غيـــــر أن الانتصــــار هــــذه المـــــرة كــــان لصـــــالح 1854عليــــه، وفــــي المعركـــــة المواليــــة ســــنة 

ديســــمبر  26الفرنســــيين وعلــــى أثرهــــا ســــقط الشــــريف بوبغلــــة شــــهيدا فــــي ســــاحة المعركــــة يــــوم 

  م.  1854

نســومر اللــذان فحمــل مــن بعــده رايــة الجهــاد فــي منطقــة القبائــل الحــاج عمــر ولآلــة فاطمــة 

وقعــــت عــــدة  وهــــذا مــــن خــــلال قيامهــــا بعــــدة معــــارك كانــــا فــــي مقــــدمتها هــــاداخــــذ مســــؤولية الج

اشـــتباكات ومعـــارك بـــين الجـــيش الفرنســـي وأتبـــاع الحـــاج عمـــر، كـــان أشـــهرها معركـــة يشـــريض 

طقـة القبائـل بالإضـافة إلـى مقرب قرية أربعـاء نايـت اراثـن بمن م1857جوان  24المشهورة في 

جويليــة  8را فــي يــد الجــيش الفرنســي فــي يــوم لآلــة فاطمــة نســومر  إلــى أن وقــع أســي مشــاركة

م، ثم نفي مع عائلته إلى تـونس واسـتقر بزاويـة نفطـه الرحمانيـة بالجريـد التونسـي. ومـن 1857

  1.إلى هناك ل جهاده الفكري والدينيهناك ذهب إلى الحجاز بصحبة أسرته وابن بوبغلة ونق

مســاعدات للأميــر عبــد القــادر أمــا فيمــا يخــص إنجــازات لآلــة فاطمــة نســومر قــدمت عــدة 

ن سـكان المنطقـة م في منطقة القبائل في زاوية ورجة، ومن خلالها أعل1837الذي زارها سنة 

قامـت بتقـديم الإسـعافات و المساعدات المادية والمعنوية لثورة الشريف بوبغلـة ولائهم له وقدمت 

م التـي 1854القبائـل سـنة  الأولية لبوبغلة أثناء إصابته في المعركة في واد سباوى فـي منطقـة

استشــهد فيهــا. بعــد استشــهاد الشــريف بوبغلــة واصــلت لآلــة فاطمــة نســومر الكفــاح فــي منطقــة 

"معركــة  بـــت م بعــد انهزامهــا، قامــ1854القبائــل، وقــادت عــدة معــارك أبرزهــا معركــة اشــريض 

 م، وحققـت مـن خلالهـا لآلـة1854جويليـة  19-18تاشكريت" التـي دامـت يـومين كـاملين مـن 

                                                           

   .305صمرجع سبق ذكره،  ،العربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر و  ،يحي بوعزيز 1
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فاطمة نسومر وأخيها سي محمد الطيب انتصارا سـاحقا، ممـا جعـل العـدو ينسـحب تاركـا وراؤه 

 1جريحا. 371ضابط، وما يفوق  25قتيل منهم  800أكثر من 

فبعــد الخســائر التــي تلقاهــا الجــيش الفرنســي فــي هــذه المعركــة، لجــأ الجنــرال رانــدون إلــى 

ته، فقبلــــت لآلــــة رد الاعتبــــار لانتصــــاراطلــــب الهدنــــة، بهــــدف الاســــتعداد للمواجهــــة الحاســــمة و 

م، وزحــف 1857لــم يلتــزم الجنــرال رانــدون بالهدنــة ونقضــها ســنة  ،الهدنــة فاطمــة نســومر بهــذه

حاول السيطرة كذلك على قرية نسـومر ومـا جاورهـا، الأربعاء ناث اراثن  و بجيشه على منطقة 

بالتفـاوض مـن اجـل السـلم  وكانت  نهايتهـا بحيلـة مـن رانـدون الـذي أطـاح بهـا، وحـاول إقناعهـا

م، فأرســلت وفــد علــى 1857ولانســحاب، فوافقــت لآلــة فاطمــة نســومر علــى التفــاوض فــي ســنة 

رأسه أخيها محمد الطيب الذي رافقها طيلة مسارها النضالي، وفـي نفـس الوقـت أرسـل الجنـرال 

فــد رانــدون أحــد النقبــاء مــع مجموعــة مــن جيشــه إلــى مكــان إقامتهــا والقــبض عليهــا، وعلــى الو 

المفاوض آنذاك. وبعد إلقاء القبض على لآلة فاطمة نسومر وأخيها المذكور سـابقا، تـم نقلهمـا 

إلــى ســجن بســرا، الواقــع بــين العاصــمة وتيــزي وزو وبعــدها نقلــت إلــى بنــي ســليمان بتــا بــلا ط 

  2.م1863وبقيت به إلى أن وافتها المنية سنة 

تعــد هـذه الثـورة مــن أهـم الثــورات  :م1872-م1871ثـورة المقرانــي والشـيخ الحــداد  -و

م، وذلك نظرا لصدى الكبير الذي أحدثتـه داخـل وخـارج الـوطن هـذا 19التي ظهرت في القرن 

 3من جهة، ومن جهـة أخـرى المكانـة الكبيـرة لزعمـاء هـذه الثـورة فالقائـد الأول الشـيخ المقرانـي 

وايــا الرحمانيــة، شــارك الز دى كــان مقــدما فــي إحــ 4كــان باشــا أغــا، أمــا الثــاني الشــيخ الحــداد 

م جمــع الشــيخ إتباعــه 1871أفريــل  08فــي يــوم  ،الشــيخ الحــداد زعــيم زاويــة صــدوق الرحمانيــة

بسوق ماسينسا، وخـرج إلـيهم رفقـة والديـه، بعـد تـلاوة الأدعيـة، أعلـن تسـليم الخلافـة لولديـه مـن 

لط الاسـتعماري بعده، ليعلن بعدها انضمامه لثورة المقراني ودعا الشعب إلـى الجهـاد ضـد التسـ

                                                           

   .208ذكره، صبق مرجع س ،العربي منور 1
 ،الأمــلدار  ،1857-1247بايــة الاحــتلال الفرنســي طقــة القبائــل فــي العهــد العثمــاني و تــاريخ من ،قاســمي زيـد 2

   .167ص ،2009 ،الجزائر
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وقـــد كـــان إعـــلان الثـــورة مـــن طـــرف الشـــيخ الحـــداد البدايـــة الفعليـــة لثـــورة  1.والحركـــة التبشـــيرية

وشهدت الثورة امتدادا جغرافيا كبيرا خاصة في الشمال الشرقي للـبلاد، حيـث امتـدت  ،م1871

عبــر كــل مــن حجــوط وشرشــال ومليانــة غربــا إلــى جيجــل والقــل شــرقا وباتنــة وبوســعادة وســور 

لغزلان جنوبا، وكذلك جبال جرجرة والبيبان والبابور وحوض الصومام والحضنة ووصـلت إلـى ا

 2متيجة وبجاية ودلس وتيزي وزو وبرج منايل وذراع الميزان وبني هني.

م فـي نظـرا لفرنسـيين اخطـر ثـورة هـددت الوجـود الفرنسـي فـي القـرن 1871لقد كانت ثورة 

مــــارس  18التــــي دامــــت حــــوالي عامــــا كــــاملا مــــن م، وامتــــازت بــــالخطورة، وبطــــول المــــدة و 19

م، وامتــــازت كـــذالك لامتــــداد الجغرافـــي الكبيــــر بحيـــث قامــــت 1872جـــانفي  20م إلـــى 1871

الثــورة فــي منــاطق واســعة كــادت أن تغطــي نصــف الــبلاد مــن الشــرق إلــى الغــرب امتــدادا إلــى 

اد والباشـا أغـا يخ الحدالجنوب، هذا بالإضافة إلى التعبئة الجماهيرية الكبيرة الذي استطاع الش

 3.بالرغم من كل تضافر هذه الظروف والعوامل إلا أن الثورة باءت بالفشل ،المقراني تجنيدها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .57, ص1989 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، دط ،تر: نجاح مسعود ،1871ثورة  ،الطاهر اوصديق 1
 مرجـع سـبق ذكــره، ، م1954 -1830سياسـة التســلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيــة الجزائريـة  ،يحـي بـوعزيز 2

   .204ص
 ،الجزائــــر ،منشــــورات وزارة المجاهــــدين، 1954-1830مظــــاهر المقاومــــة الجزائريــــة  ،محمــــد الطيــــب العلــــوي 3

  .47ص ،1992
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  خلاصة الفصل:

إن دوافـــــع فرنســـــا الصـــــليبية جعلتهـــــا تنتهـــــك الحرمـــــات فـــــي المـــــدن وتـــــدنس دور العبـــــادة 

وكــل هــذه  .ومؤذنوهــا ورجــال الإفتــاءالإســلامية بكــل مــا فيهــا مــن أئمــة المســاجد، وقــراء القــرآن 

التصـــرفات نشـــرت الفـــزع والقلـــق فـــي نفـــوس الشـــعب الجزائـــري لخســـارته أكبـــر داعـــم لهـــم وهـــي 

المؤسسات الدينية التي لعبت دور مهـم فـي الحفـاظ علـى مقومـات المجتمـع الجزائـري رغـم كـل 

ات الدينيـــة الفرنســـية إلا أن الشـــعب الجزائـــري قـــاوم، وصـــمدت هـــذه المؤسســـ الاعتـــداءاتهـــذه 

بيتـه علـى اتخـذت الطـابع التوعـوي التربـوي وذلـك بهـدف توعيـة الشـعب وتر ف ،وواصلت رسـالتها

الطــــابع الجهــــادي العســــكري، فكــــان لزوايــــا دور كبيــــر فــــي الكفــــاح مبــــادئ الــــدين الإســــلامي و 

 والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
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ــــا فــــــي موضــــــوع السياســـــة الدينيـــــةمــــــن خــــــلال بحث إلـــــى الفرنســـــية فـــــي الجزائـــــر وصـــــلنا  نــ

  :الآتية الاستنتاجات

 تنوعــت المؤسســات الدينيــة فــي الجزائــر أثنــاء العهــد العثمــاني  وجمعــت كــل الوظــائف �

إذ عملـــــت علـــــى تنظــــــيم  ،(السياســـــية، الدينيـــــة، الاجتماعيـــــة، الثقافيــــــة، والاقتصـــــادية)

 الإدارةالعلاقــات بــين مختلــف شــرائح المجتمــع ووقفــت حجــر عثــرة أمــام كــل محــاولات 

مــن حيــث المســاعدات العينيــة التــي توفرهــا  مدور مهــ، فكــان لهــا لتشــتيتها الاســتعمارية

للفقـــراء والأرامـــل والمعــــوزين والعجـــزة مـــن طــــرق وأســـاليب العـــيش مــــن مأكـــل ومشــــرب 

ـــــت  ـــــبس ومبي ـــــران والـــــدين  تعلـــــيمو ومل ـــــة لتعلـــــيم الق بفضـــــل الكتاتيـــــب والمـــــدارس العربي

 ؛الإسلامي

 واتيتبــين لنــا إصــرار ورغبــة فرنســا القضــاء علــى الــدين الإســلامي كــان ضــمن الخطـــ �

  ؛النظام الاستعماري تواطأمن خلال الاستعمارية الفرنسية 

الزوايـا  طبقت فرنسا سياستها الاستدمارية على المعالم الإسلامية المتمثلة فـي المسـاجد �

 والكتاتيـــب القرآنيـــة، حيـــث تعرضـــت هـــذه المنشـــآت للتـــدنيس ودمـــرت المســـاجد والزوايـــا

لات باسـم القـانون والمصـلحة طبوحول البعض منها إلـى كنـائس وملاهـي ومخـازن وإسـ

 ؛العام

بترســانة مــن  قامــت فرنســا بتفكيــك الحظيــرة الوقفيــة ومصــادرة أملاكهــا وطمــس معالمهــا �

 القـــــوانين التـــــي تميـــــزت بـــــالتخطيط والتـــــدرج وفـــــرض رقابـــــة علـــــى المؤسســـــات الوقفيـــــة،

التعامـــل  لاســـتغلال الجانـــب الاقتصـــادي، وبالتـــالي إدخـــال هـــذه الممتلكـــات فـــي نطـــاق

 ؛متلاكهاللمستوطنين الأوروبيين ب ري مما يسمحالتجا

شــــهد القضــــاء الإســــلامي تحــــولا جــــذريا مــــن خــــلال مجموعــــة القــــرارات والقــــوانين التــــي  �

دارة الاستعمارية والتي تتمحور حول هدف واحد وهو ربط الجزائر بفرنسـا، الإ أصدرتها

 ؛القضائية الإسلامية بالنظم الفرنسية وربط المنظومة
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الاسـتعمارية بقلـق  الإدارةلم يسلم الحاج الجزائري مـن المضـايقات الفرنسـية فقـد نظـرت  �

وخوف منذ البداية لهذه الفريضة العابرة للحدود، فنالت تضييقات وممانعات من طـرف 

 ؛سلطات الاحتلال

السياســـة التنصـــيرية كـــل  أن حركـــة التنصـــير ارتبطـــت بالسياســـة الاســـتعمارية فســـخرت �

التبشــــيرية  والإرســــاليات البعثــــات ر النصــــرانية، فانتشــــرت فــــي الجزائــــرلنشــــ إمكانياتهــــا

اســــتقبال و  المجتمــــع مســــتعملة وســــائل جمــــة أهمهــــا التطبيــــب والتعلــــيم ودور المــــرأة فــــي

 ؛وغيرها المدارس والملاجئ وإنشاءاليتامى 

كــان المجتمــع الجزائــري، و مــن أخطــر المبشــرين الــذين عــرفهم  يعــد الكاردينــال لافيجــري �

 والإجـــراءاتتحقيـــق ونشـــر مشـــروعه التبشـــيري، حيـــث اســـتعمل كــــل الأســـاليب يســـعى ل

الشـؤون دعمـا مـن وزارة  ولقـيوتنصير الجزائريين  الإسلامي بهدف القضاء على الدين

 ر؛الدينية الفرنسية بالجزائ

ـــواع � التنصــير الراميــة  رفــض الأهــالي الجزائريــون الغــزو الاســتعماري الفرنســي، وكـــل أن

ــــى  ــــة  مــــن إخــــراجهمال ــــنهم وســــلبهم هــــويتهم العربي بفضــــل طبيعــــة  ، وهــــذاالإســــلاميةدي

ــــــديني المــــــرتبط فــــــي ــــــه الاجتمــــــاعي ال الأســــــاس بنشــــــاط المؤسســــــات  المجتمــــــع وتكوين

العربيــة والــدفاع عــن البعـــد  ، حيــث كــان لهــا دور فــي المحافظــة علــى اللغــةالإســلامية

 ؛الجزائري الإسلامي

 ومساجد وكتاتيب وزوايا وطرق صوفية في أداءاستمرار المؤسسات الدينية من أوقاف  �

دورهـــا الحضـــاري والفكـــري والتعليمـــي مـــن خـــلال حرصـــها علـــى أداء واجبهـــا التعليمـــي 

 ؛لى مواجهة الخطر الثقافي الفرنسيالقائمين عليها ع وإسرار

كانــت أغلــب الطــرق الصــوفية وزواياهــا رافعــة رايــة الجهــاد وتصــدت للمســتعمر الغاشــم  �

لمواجهتــه بكــل الوســائل فتعتبــر الزوايــا قــوة رائــدة فــي مقاومــة الاحــتلال، ومعقــلا  ودعــت

التنصيرية، كما ساهمت في نشر وإعادة إنتاج  سياسة الفرنسيةالللمقاومة الشعبية ضد 

 ؛الثقافة الدينية والإسلامية
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 تحتــرم معاهــدة الاستســلام التــي تــنصيتبــين لنــا مــن خــلال هــذه السياســة أن فرنســا لــم  �

احترام الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية الإسلامية نظرا لتمسك المجتمـع  على

بـــالرغم مـــن كـــل هـــذه المخططـــات الســـرية والعلنيـــة والأســـاليب  المســـلم بدينـــه الجزائـــري

الإسلامي، إلا أن المؤسسات الدينيـة اسـتطاعت أن تحـافظ  المتبعة للقضاء على الدين

وتمكنـت كـذلك مـن تحصـين الجزائـريين ضـد الانحـراف  الـوطنعلى الهوية والشخصـية 

المسـيحية، كمـا مكنـت المجتمـع الجزائـري مـن المحافظـة  والاندماج في الثقافـة الفرنسـية

  .على أصالته العربية والإسلامية

كــان للسياســة الفرنســية تجــاه المؤسســات الدينيــة نتــائج وانعكاســات عــاني  غــم ذلــكر لكــن 

ـــة أو الاقتصـــادية  فـــي كـــل الجزائريـــون منهـــا ـــة أو الاجتماعي الجوانـــب، ســـواء الدينيـــة أو الثقافي

  :أهمها

والظــــروف  الإغــــراءاتعتنــــاق بعــــض الجزائــــريين للديانــــة المســــيحية تحــــت طائــــل ا �

 ؛الصعبة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري آنذاك الاجتماعية

يسـتوجب حاليـا الاهتمـام أكثــر بالموضـوع، وبحثـه وربطــه بـبعض التـداعيات التــي   �

الجزائر اليوم والعمل على كشف المخططات السرية التي اعتمدتها بعـض  تعيشها

والمؤتمرات التبشيرية والتي كانـت موجهـة لمنـاطق بعينهـا فـي  الجمعيات المسيحية

  .ة الوطنيةخطرها على الوحدلكشف أبعادها و  الجزائر، وذلك

:  
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  م1838  م1836  المؤسسة

  فرنك 127695.65  فرنك 17858.75  مؤسسة الحرمين الشريفين

  فرنك 13898.25  فرنك 14295.64  مؤسسة سبل الخيرات

  فرنك 493.54  فرنك 1670.50  الأندلسمؤسسة أهل 

  فرنك 6025.49  فرنك 1413.35  مؤسسة بيت المال

  فرنك 5572.90  -  مؤسسة سيدي عبد الرحمان

  فرنك 157285.83  فرنك 35238.49  المجموع

  

، البصائر للنشر والتوزيع، 19-18الوقف في الجزائر أثناء القرنين ناصر الدين سعيدوني،  :المرجع

35، ص2001الجزائر، 

  أوقاف المؤسسات في مدينة الجزائر ومصيرها في ضل الإحتلال :)03(الملحق رقم 
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ـــورة الطـــاهر اوصـــديق،  .27 ، تـــر: نجـــاح مســـعود، دط، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، 1871ث

 .1989الجزائر، 

 .2014، دار هومة، الجزائر، أيام الذاكرة من مأساة شعبعائشة ليتيم،  .28

، مركـز الحيـاة الفكريـة فـي الولايـات العربيـة أثنـاء العهـد العثمـانيالجليـل التميمـي،  عبد .29

 .1990الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية، تونس، 

، 1881-1830دو المبشــرين فــي نشــر المســيحية فــي تــونس عبــد الجليــل التميمــي،  .30

 .1975المجلة التاريخية المغربية، تونس، الطبعة الثالثة، 

  .1980، 3، دار الثقافة، بيروت، جتاريخ الجزائر العامالرحمان الجيلالي،  عبد  .31

، دار القلــم، دمشــق، أجنحــة المكــر الثلاثــة وخوافيهــاعبـد الرحمــان حسـن حنبكــة الميــاني،  .32

 .2000بيروت، الطبعة الثامنة، 

مكـة  ، الإدارة العامـة للثقافـة والنشـر،التنصـير فـي إفريقيـاعبد الـرزاق عبـد المجيـد الارو،  .33

 .2008المكرمة، 

ــرعبــد العزيــز الشــهبي،   .34 ــي الجزائ ــة والاحــتلال الفرنســي ف ــا الصــوفية والعزاب ، دار الزواي

 .2007الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ــرالقــادر حلــوش، عبــد  .35 ــة فــي الجزائ ، دار الامــة للطباعــة والنشــر سياســة فرنســا التعليمي

 .1999والتوزيع، الجزائر، 

، طبعــة وزارة 1945 -1830موســوعة إعــلام الجزائـر عبـد المجيـد بــن نعيمـة وآخـرون،  .36

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــدين، الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2007المجاهـــــــــــــــــــــــــ
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وتح وتع: محمـد العربـي الزبيـري، الشـركة الوطنيـة  ،  تقالمراةعثمان بن حمدان خوجة،   .37

 .1975للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ، منشـــورات إتحـــاد الكتـــاب العربـــي، دمشـــق، تـــاريخ الجزائـــر المعاصـــرالعربـــي الزبيـــري،  .38

 .1991، 1ج

دار المعرفـــة، الجزائـــر،  ،م 19تـــاريخ المقاومـــة الجزائريـــة فـــي القـــرن العربـــي منـــور،  .39

2006. 

، الـدار العربيـة للموسـوعات، التنصير في الخلـيج العربـيلعزيز بن إبراهيم، العسكر عبد ا .40

 .2007الرياض، الطبعة الثالثة، 

، دار  1916-1844السياســـة الفرنســـية فـــي الصـــحراء الجزائريـــة عميـــراوي أحميـــدة،  .41

 .2009الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

هـدى، الجزائــر، الطبعـة الثانيــة، ، دار ال الملتقيــات التاريخيـة الجزائريــةعميـراوي احميـدة،  .42

2010. 

، دار ترجمـة محمـد حـاج مسـعود وآخـرون :النخبـة الجزائريـة الفرانكفونيـةغي بريفلييه،  .43

 .2007القصبة للنشر، الجزائر، 

 .2016، 4، مؤسسة الحلبي و شركاه، القاهرة، مج القاموس المحيطالفيروز أبادي،  .44

 .2010، دار الأمة للنشر، الجزائر، التعليمية في الجزائرسياسة فرنسا القادر حلوش،  .45

، منشـــورات دار الموســـوعة الميســـرة فـــي الأديـــان والمـــذاهب المعاصـــرةمـــانع الجهنـــي،   .46

 .1420الرياض، السعودية، الطبعة الرابعة، 

، منشــــورات وزارة 1954-1830مظــــاهر المقاومــــة الجزائريــــة محمــــد الطيــــب العلــــوي،  .47

 .1992المجاهدين، الجزائر، 

، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ابــن بــاديس وعروبــة الجزائــرمحمــد الميلــي،  .48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1980الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحفــة المرضــية فــي الدولــة البكداشــية فــي بــلاد الجزائــر محمــد بــن ميمــون الجزائــري،   .49

 .النشر والتوزيع، الجزائر،،  تق، محمد بن عبد الكريم، شركة المحمية

دار الأمــل، الجزائــر  ،مقاومــة منطقــة القبائــل للاســتعمار الفرنســيمحمــد ســي يوســف،  .50

 .2000العاصمة، الطبعة الأولى، 

ــةمحمــد صــالح الهرماســي،  .51 ــي إشــكالية الهوي ــة ف ، المغــرب العربــي المعاصــر، دار مقارب

 .2001الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

مكتبـة ابـن القـيم،  النصـرانية والتنصـير ام المسـيحية والتبشـير،محمد عثمان بـن صـالح،  .52

 .1989المدينة المنورة، 

، الزهـــراء للإعـــلام العربـــي، الطبعـــة الأولـــى، التبشـــير والاســـتراقمحمـــد عـــزة الطهطـــاوي،  .53

 ه.1411

يليـة ، دراسـة تحل)1830/1904التعليم التبشيري في الجزائر منذ (محمد علي الطـاهر،  .54

 .2009تاريخية، دار دحلب، الرغاية ،الجزائر، 

، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، الطبعـة زوايا العلم و القران بـالجزائرمحمد نسيب،  .55

 .2006الأولى، 

، مساجد مدينة الجزائـر وزواياهـا وأضـرحتها فـي العهـد العثمـانيمصطفى بن حمـوش،   .56

 .2001دار الامة، الجزائر، 

الجزائــر منطلقــات وآفــاق ومقاربــات للواقــع الجزائــري مــن خــلال سعيدوني،ـــ ناصــر الــدين  .57

 .2000، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، قضايا ومفاهيم تاريخية

، المؤسسـة الوطنيـة النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثمـانيناصر الدين سـعيدوني،   .58

 .1984للكتاب، الجزائر، الطبعة الثانية، 

الــى  17الوقــف فــي الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني مــن القــرن ناصــر الــدين ســعيدوني،  .59

.2017، البصــــــــــــــــــائر الجديــــــــــــــــــدة للنشــــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــــع، الجزائــــــــــــــــــر، 19القــــــــــــــــــرن 
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، دراسـات تاريخيـة فـي الملكيـة والوقـف والجبايـة الفتـرة الحديثـةناصر الـدين سـعيدوني،  .60

 .2001سلامي،  بيروت، الطبعة الأولى، دار الغرب الإ

صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهـاء نور الدين عبد القادر،   .61

 .2006، دار الحضارة، الجزائر، العهد التركي

، 5، دار البعــث، قســنطينة، جآثــار الإمــام عبــد الحميــد بــن بــاديسوزارة الشـؤون الدينيــة،  .62

 .1994الطبعة الأولى، 

) تـــق:  1824- 1816مـــذكرات وليـــام شـــالر قنصـــل أمريكـــا بـــالجزائر (وليـــام شـــالر،  .63

 .1982، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، إسماعيل العربي

دار الهـدى، عـين مليلـة،    موضوعات وقضايا مـن تـاريخ الجزائـر والعـرب،يحي بوعزيز،  .64

 .2004، 1الجزائر، ج

 -1830اري والحركــــة الوطنيــــة الجزائريــــة سياســــة التســــلط الاســــتعميحيــــى بــــوعزيز،  .65

 .2007، دار الثقافة، الجزائر، م1954

 الرسائل والأطروحات الجامعية 

شـــهادة ، 19دور التيـــار الصـــوفي فـــي الثـــورات الشـــعبية خـــلال القـــرن  ،بلعشـــاش حنـــان .1

ــــوم الإنســــانية ،تخصــــص تــــاريخ معاصــــر غيــــر منشــــورة، الماســــتر ــــوم  ،قســــم العل ــــة العل كلي

 م.2013-2012 ،جامعة بسكرة ،الإنسانية والاجتماعية

جامعـة وهـران،  ،ةالدراسـات المعمقـ، ديبلـوم الكتاتيب القرآنيـة بندرومـة، طالب عبد الرحمن .2

1977. 

، أطروحــة )1919-1880(الحيــاة الثقافيــة والفكريــة فــي الجزائــر عبــد الحميــد عــومري،  .3

لنيل شهادة الـدكتوراه فـي تـاريخ الحركـة الوطنيـة، تخصـص التـاريخ، جامعـة جلالـي ليـابس، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،  ـــــاس، الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــيدي بلعبـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2017ســــــــــــــــــــــــ
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(دراســـة  ،)1914-1830الفرنســـية فـــي الجزائـــر( الاســـتعماريةالسياســـة  رقـــب، عثمـــان .4

ل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي رســـالة لنيـــ ،المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب أســـاليب السياســـة الإداريـــة)،

 .2015-2014باتنة، ،جامعة الحاج لخضر التاريخ الحديث والمعاصر،

ـــي السياســـة قبـــايلي هـــواري،  .5 -1894الفرنســـة بـــالجزائر  الاســـتعماريةمســـألة الحـــج ف

 -2013 فــي التــاريخ، جامعــة وهــران، غيــر منشــورة، مــذكرة لنيــل درجــة الــدكتوراه ،1962

2014. 

أطروحـة  ،)1870-1830سـتعمارية (جزائـر خـلال الفتـرة الاالأوقاف في ال محمد زاهـي، .6

جتماعيــــة، جامعــــة كليــــة العلــــوم الإنســــانية والا فــــي التــــاريخ الحــــديث و المعاصــــر، دكتــــوراه

 .2015 -2014سيدي بلعباس، الجيلالي اليابس،

 المنشورات والتقارير 

منشـــورات  ،العثمـــانيالحيـــاة الثقافيـــة فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد  وآخـــرون،احمـــد مريـــوش  .1

 .2007 ،الجزائر ،نوفمبر أولوثورة  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

 قائد الفرقة العسـكرية بقسـنطينة، الأهلي بالجزائر، للجنرال بيدو، التعليم العموميتقرير عن  .2

 الوطنيـة، المؤسسـة 1900-1830، نصـوص ووثـائق فـي تـاريخ الجزائـر عبد الحميد زوزو

 .1984 ،للكتاب

منشـورات دار  ،1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسـية فـي الجزائـر  ،خديجة بقطـاش .3

 .2009 ،الجزائردحلب، 

منشـورات المكتبــة  ،التبشــير والاســتعمار فــي الــبلاد العربيــة ،خالـدي وعمــر فـروخمصـطفى  .4
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  :الملخص

الـــديني فـــي الفتـــرة يتنــاول هـــذا البحـــث سياســـة فرنســا الاســـتعمارية فـــي الجزائـــر مــن الجانـــب 

، عــاني خلالهــا الجزائريــون وهــي فتـرة هامــة فــي تــاريخ الجزائـر م1870الــى  1830الممتـدة مــن 

، وذلـــك بســـبب فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الـــديني كثيـــراً مـــن سياســـة فرنســـا الاســـتعمارية، وخصوصـــا

التـي  وسـائل التنصـير ، كمـا يبحـث فـيتها فرنسـا لتنفيـذ مشـروعها الـدينيالأساليب التي اسـتخدم

، بالإضـافة لإظهـاره موقـف الجزائـريين مـن هـذه شرين فـي تحقيـق أهـدافهم التبشـيريةساعدت المب

، وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من الأساليب التـي اتبعتهـا الدينية السياسة

أفشـل  الإسـلامي، إلا أن تمسـك الجزائـريين بـدينهم وعـاداتهم وتقاليـدهم فرنسا للقضاء على الدين

  .جميع تلك المخططات

  .، سياسة، المبشرين، المسيحيةفرنسا، الجزائريون، المسلمين الكلمات المفتاحية:
  
Abstract in English: 

This research deals with France's colonial Policy in Algeriafrom the 

religious side in the période frome 1830-1870 AD, which is an 

important period in the history of Algeria, during which the Algerians 

suffered a lot from France's colonial Policy, especially with regard to 

the religious aspect, due to the methods used by France to implement It 

sreligious Project, It also examines the factors that helped missionaries 

achieve the irmissionary goals, in addition to showing the position of 

Algerians on This religious Policy, and the research concluded that 

despite the methods that France used to eliminate the Islamique 

religion, Algerians adhere to their religion, customs and traditions. I 

fail all ofthose schemes. 

Key words: France, Algerians, Muslims, politics, missionaries, 

Christianity  


